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   ٧٩٧ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

  

ا  

ى خـــاتم الأنبیـــاء والمرســـلین الحمـــد الله رب العـــالمین والصـــلاة والســـلام علـــ

  وعلى آله وصحبه وسلم . سیدنا محمد 

 وبعد ..........     

وعلــو كتابــه فــى هــذا  ، ســلم بــه عنــد أهــل هــذا العلــم إمامــة ســیبویهمــن المُ ف

عُرَف وقـــد ،لكبیــر الــذى لـــم یصــل لمثلــه أحــدالعلــم فكتــاب ســیبویه هـــو الصــرح ا

هذا الاسم على حـین كـان العلمـاء ب كتاب سیبویه من قدیم الزمان إلى یومنا هذا

ا الخلیــل بــن أحمــد یؤلــف كتابــاً فــى ذكتــبهم فهــوقبــل عصــره یســمون  ،فــى عصــره

وقــد یكــون الســبب فــى عــدم تســمیة ســیبویه لكتابــه أنــه  ،)العــین(ویســمیه  ،اللغــة

  )١( .شاباً فلم یتمكن من إعادة النظر فیه وإتمامه اختْضُررحمه االله 

  ).قرآن النحو(الناس قدیماً كانوا یطلقون علیه ومن أهمیة هذا الكتاب أن 

كتاب سیبویه یقـول لـه هـل یقرأ علیه  " إذا أراد أحد أن :وكان المبرد یقول

  )٢( .ركبت البحر تعظیماً له واستعظاماً لما فیه

  :ى عمر الجرمى أنه كان یقولبوقد بلغ من إعجاب أ

  )٣( .یهأنا مذ ثلاثون سنة أفتى الناس فى الفقه من كتاب سیبو 

الأستاذ على النجدى  من العلماء فى منهج الكتاب منهم )٤( قد كتب غیر واحدو 

  :حیث یقول  ناصف

وقـــد نهـــج ســـیبویه مـــنهج الفطـــرة والطبـــع فهـــو یـــدرس أســـالیب الكـــلام فـــى 

.. .حــاً قب أوأو حســناً  ،أو خطــأ الأمثلــة والنصــوص یكشــف عــن الــرأى فیهــا صــحةُ 

                                                           

  .٢/٣٤٧راجع إنباه الرواة  )١(

  .٥مقدمة كتاب سیبویه ص )٢(

  .٢/٣٤٨نفس المرجع  )٣(

ـــــى النجـــــدى ناصـــــف ومقدمـــــة شـــــرح الرمـــــانى راجـــــع ســـــیبویه إمـــــام ا )٤( لنحـــــاة للأســـــتاذ عل

الدكتور/مازن المبارك ومنهج سیبویه بین المعیاریة والوصـفیة للأسـتاذ الدكتور/محمـد یسـرى 

  زعیر.



  

 
  

   ٧٩٨ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

، كـر البـاب كمـا یتمثـل لـه فیستحضـرهالـى فوأنه فى تصنیفه الكتاب كان یتجـه إ

ــــة والنصــــوص فیجمعهــــا ، ویضــــع المعــــالم لهــــا  ، ویتعــــرف حاجتهــــا مــــن الأمثل

وفــى ، وینظــر فیهــا تصــعیداً وتصــویباً  ، ثــم یعرضــها جملــة وآحــاداً  ، ویصــنفها

، ویستشــهد الشــواهد ویلــتمس العلــل  ،خــلال ذلــك یــوازن ویقــیس ویســتفتى الــذوق

ة متماســـكة یفســـر بعضـــها بعضـــاً حـــدلغـــة عنـــده دائمـــاً و .. وال.القـــراءات ویـــروى

  )١( .ویقاس بعضها على بعض

  -عیداً لدى العلماء وقدیماً قالوا:اً سحظوره هظ ذلقى كتاب سیبویه من ولقد

وتلك السعادة كانت متمثلة فـى وتسعد كالإنسان یشقى ویسعد  ،تشقىإن الكتب 

  .أصالة البنیان ومتانة التكوین

ســماء ألتـاریخ منـذ القـرن الثالـث الهجـرى إلـى القـرن التاسـع أدى إلینـا اد وقـ

 لــه أو تعلیــقٍ  اموا علــى خدمــة هــذا الكتــاب بــین شــرحٍ قــطائفــة مــن كبــار العلمــاء 

ومــــنهم المشــــارقة والمغاربــــة ، علــــى أبنیتــــه  أو كــــلامِ ، لأبیاتــــه  علیــــه أو تفســــیرِ 

  )٢( .والمصریونندلسیون لأوا

 ا  ه:  

  .هـ تلمیذ سیبویه ٢١٥بن مسعود ت أبو الحسن سعید  -١

 .هـ ٢٤٨أبو عثمان بكر بن محمد المازنى البصرى ت  -٢

 .هـ ٣١٦أبو بكر السراج ت  -٣

 .هـ ٣٤٥ت  مانر بأبو بكر محمد على إسماعیل المعروف بم -٤

 .هـ٤٣٧ت ابن درستویه وهو عبد االله بن جعفر عن درستوریه -٥

وغیـــرهم  هــــ٣٦٨ت  أبـــو ســـعید الســـیرافى حســـن بـــن عبـــد االله المرزبـــان -٦

  .كثیر

ــ٢٢٥ت  تـــــه أبــــو عمـــــر الجرمــــىاونكتــــه وأبی،  هوممــــن شــــرح مشـــــكلات ، هــــ

ــ٢٤٩ت  إســـحاق الزیـــادىوأبو  ــ٢٥٠ت وأبـــو حـــاتم السجســـتانى ،هــ العبـــاس وأبو ، هــ

                                                           

  .١٦٤سیبویه إمام النحاة ص )١(

  .٤٥ – ١/٣٧إنظر مقدمة كتاب سیبویه  )٢(



  

 
  

   ٧٩٩ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

وأبــو العــلاء هـــ ، ٢٩١ت حیــى ثعلـب یوأبــو العبـاس أحمــد بــن  ،هـــ٢٨٥ت  المبـرد

  .وابن الطراوة والمالقى وغیرهم ،المعرى

ــالماهده وممــن شــرح شــو  وابــن هـــ ٣٣٨ت وابــن النحــاس هـــ ، ٢٨٥ت  در ب

والعكبـرى هــ، ٥٣٨ت والزمخشـرى ، هــ٤٧٦ت الشمنترى علم والأهـ ، ٣٤٥میرمان 

ت ندلسـى الأبوحیـان أو هــ، ٦١٦ت  والعكبـرى ، مـيالجر  هر صـتخوغیرهم وا هـ٦١٦ت 

ت  عئوابــن الصــاهـــ ، ٥٢٨ت علیــه المبــرد وابــن الطــراوة ات وألــف إعتراضــهـــ، ٧٤٥

  . )١( هـ٦٨٠

كتاب سیبویه یشهد لطائف معانیه ودقـائق مصـطلحاته التـى والذى یتأمل   

ولقــد لفــت نظــرى اســتخدامه لمصــطلحات ومفــاهیم ، مــا زالــت موجــودة إلــى الیــوم 

وهـذا یقـوى قلـیلاً، هـذا قـوى وهـذا ضـعیف ، - فمن ذلك قولهتدل على مرونة اللغة 

  .ثیراً وهذا یضعف ك

وهـذا أحسـن ومـن هـذا القبیـل المفهـوم  ذا حسـنٌ وهذا خفیف ، وهذا أخـف وهـ

یقــول :  وجدتــهما وكثیــراً ، أو التوســع ، تســاع الــذى ندرســه فــى بحثنــا هــذا وهــو الا

، وكان لهذا المفهـوم  وهذا على سعة الكلام، تساع وعلى وجه الا، هم یتوسعون 

  . أكبر الأثر فى القاعدة النحویة وهذا ما ندركه من خلال هذا البحث

و إ ا ا أر :  

  .اع  اف وأ :ا اول

ما ر و :اا  عا.  

ا ره :او ب ا  عا.  

اا وف :اا  عا.  

 ا ا م و.  

. رس اا   

                                                           

  ن. تحقیق عبد السلام هارو  ٤٣-١/٣٧ه مقدمة كتاب سیبوی )١(



  

 
  

   ٨٠٠ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

ا  عا    

ا  عا:-   

الضیق ، والعسر یقال "وسع " الواو والسین والعین تدل على خلاف دة ما

والوســـع الجـــدد ، واالله لواســـع أى الغنـــى والوســـع الغنـــى، ، وســـع الشـــىء واتســـع 

ن سَعَتهِِ..{ :ىوهو ینفق على قدر وسعه قال تعال، والطاقة  }ليُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّ

)١(.  

   )٢(.وأوسع الرجل كان ذا سعة ، والفرس السریع الخطوة

لـه  اللفـظ للدلالـة علـى أكثـر ممـا وضـعاسـتعمال  –ومن معانیه اللغویـة   

، والصــــیغ المشـــتركة مثـــل فعیــــل  الدلالـــة وصــــیغ متباینـــة، بـــین ألفـــاظ والجمـــع 

  )٣( .والمفعول ،واسم الفاعل ،والمصادر ،فتشترك مع الأسماء

  :ه  اة

  )٤( .یقول الدكتور / كیس فرستیغ

اســتعمل ســـیبویه مصــطلح الاتســـاع یشـــیر بــه إلـــى ثــلاث ظـــواهر تركیبیـــة 

وهـذه الظـواهر الـثلاث ، الأولـى لـة هواضحة للو خاصة إذا العلاقة بینهما لیست 

  :هى

  .)٥( }..وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ { :المضاف إلیه كما فى قوله تعویض -١

 .سرت یوماً  –مفعول به للفعل مثل استعمال ظرف الزمان والمكان ك - ٢

  .شدیداً  اً ضربت ضرب –استعمال المصدر كمفعول به للفعل مثل  -٣

                                                           

  .٧الطلاق:  )١(

لتفات فـى البلاغـة القرآنیـة راجع اللسان " وسع " ومقاییس اللغة لابن الفارس وأسلوب الا )٢(

  .٩٠القاهرة ص –للأستاذ/حسن طبل دار الكتب 

مجلـــة  ٢٠٠٧لعـــام  ١٠٥ظــاهرة التوســـع فـــى المعنـــى للـــدكتور/ بلقاســم بـــن أحمـــد العـــدد  )٣(

  التراث العربى.

  انى كتب عن سیبویه وكتابه.عالم مستشرق ألم )٤(

  .٨٢یوسف:  )٥(



  

 
  

   ٨٠١ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

الحــذف فومجــاز الحــذف  ،وهنــاك اخــتلاف بــین الاتســاع كمــا یفهــم العلمــاء

ویبقــى المعمــول فــى حــین تظــل العلاقــة  ،هــو حــذف العامــل مــثلاً مــن التركیــب

ه لــم تفقــد ددبصـ نحــنالتركیـب الــذى الإعرابیـة بینهمــا دون أن یتغیـر إلا أنــه فــى 

  )١( .العلاقات الإعرابیة فیه شیئاً إذ التغیر طال المعنى

ا لم و:  

  هل الاتساع مجاز أم حقیقة ؟

   :ردبیقول الم

فتقـــول یـــوم أن هـــذه الظـــروف المتمكنـــة یجـــوز أن تجعلهـــا أســـماء " واعلـــم 

نهـا مفعـول فیهـا ولیسـت ما بدأنا بـه لأوالأصل  ،مته وإنما هذا اتساعصالجمعة 

  )٢( .ضافة "وإنما هذا على حذف حرف الا، ا مفعولاً به

  :وقال ابن السرج

والأمكنـــة ثـــم تتســـع العـــرب فیهـــا  -الظـــروف أصـــلها الأزمنـــة أن م لـــعا" و 

مكانـاً دون الـدار  –إنمـا تریـد زید دون الدار  –للتقریب والتشبیه فمن ذلك قولك 

رو وأنت تریـد فـى الشـرف أو العلـم أو المـال عم دونزید  –ثم یتسع ذلك فتقول 

  )٣( .أو نحو ذلك

  ". الحقیقة والمجاز ق بینِ رْ باب فى فَ "  :وقال ابن جنى

كــان والمجــاز ما ،فــى اللغــة ها أقَــرَّ فــى الاســتعمال علــى أصــل وضــعمــ :ا

وهـــى  ،ل إلیـــه عـــن الحقیقـــة لمعـــان ثلاثـــةدوإنمـــا یقـــع المجـــاز ویعُـــ، ذلـــك  دضـــب

  ...ةحقیقة البتَّ هذه الأوصاف كانت ال مَ دِ بیه فإن عُ والتش، التوكید و ، الاتساع 

ا فيِهَـا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ { :ذلك قولـه سـبحانهكو  فیـه المعـانى  )٤(}..الَّتيِ كُنَّـ

الثلاثة أما الاتساع فلأنه استعمل لفظ السؤال مع ما لا یصح فى الحقیقة سؤاله 

                                                           

ــاِلمراجــع مصــطلح الاتســاع والمفــاهی )١( كــیس فرســتیغ  م المرتبطــة بــه فــى النحــو العربــى للعَ

  ترجمة. ٢٤، ٢١مجلة التراث العربى عدد 

  .٤/٣٣المقتضب  )٢(

  .١/١٩٩الأصول  )٣(

  .٨٢یوسف:  )٤(



  

 
  

   ٨٠٢ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

، كقولـك أنـت وشـأنك مـن قریـة مسـئولة وكـم ،لا تراك تقـولى أضوهذا نحو ما م

  .اتساع هفهذا ونحو 

، ومؤلفــا لهــا  ،ان بهــاوأمــا التشــبیه فلأنهــا شــبهت بمــن یصــح ســؤاله لمــا كــ

لأنــه فــى ظــاهر اللفــظ إحالــة بالســؤال علــى مــن لــیس مــن عادتــه وأمــا التوكیــد ف

  ...الإجابة

ــــف تصــــرفت الحــــال فالاتســــاع  فــــى جمیــــع أجنــــاس شــــجاعة  )١(اشفــــوكی

  )٢( .العربیة

ى اسـتعمال هـأن الاتساع عند النحاة هـو المجـاز والسـعة ونفهم مما سبق 

  )٣( .الكلمة على غیر وجهها الحقیقى

: ء ا  ه  

 أما الإمام عبد القاهر الجرجـانى فیـرى أن الاتسـاع لـیس مـن بـاب المجـاز

  :إذ یقول

  .أم لا " ما من المجازهل هو ، " فصل فى الحذف والزیادة  

ى ضـم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلك لها عـن معناهـا كمـا مل" واع

  .ى حكم لیس هو بحقیقة فیهاتوصف به لنقلها عن حُكم كان لها إلفقد 

وَاسْأَلِ {إعراب المضاف فى نحـو  ومثال ذلك أن المضاف إلیه یكتسب

  .)٤(}..الْقَرْيَةَ 

ل وعلـى هـفـى الأة ل أهل القریة " فالحكم الذى یجـب للقریـأساوالأصل " و 

الطریـق طـؤهم یبنـو فـلان  :والنصب فیهـا مجـازُ وهكـذا قـولهم ،الحقیقة هو الجر

یریــدون أهــل الطریــق الرفــع فــى الطریــق مجــاز لأنــه منقــول إلیــه عــن المضــاف 

  .الذى هو الأهل والذى یستحقه فى أصله هو الجرالمحذوف 

  . دتجر ف إذامجاز فى هذا الحذف فإن الحذولا ینبغى أن یقال إن وجه ال

                                                           

  .الحذف ، والفصل ، والتقدیم والتأخیر –یراد به  )١(

  مختصراً. ٤٤٧ – ٢/٤٤٢الخصائص  )٢(

  فما بعدها. ٢٠ص  الجوزیه راجع الفوائد المشوق لابن قیم )٣(

  .٨٢یوسف:  )٤(



  

 
  

   ٨٠٣ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

أنـك تـرى بعـد الحـذف لـم یسـم مجـازاً ألار حكم من أحكام ما بقى یعن تغی

جملـة الكـلام مـن أجـل ثـم لا توصـف  ،زید منطلق وعمـروُ فتحـذف الخبـر :تقول

فیمـا بقـى مـن الكـلام ویزیــده وذلـك لأنــه لـم یـؤد إلـى تغییـر حكــم  ،ذلـك بأنـه مجـاز

مجـرده فالحـذف بوأصله ، لشئ موضعه تقریراً أن المجاز إذا كان معناه أن تجوز با

یكـون نقــلاً لهــا وإســقاط الكلمـة مــن الكــلام لا الــذكرلا یسـتحق الوصــف بــه لأن تـرك 

  .إنما یتصور النقل فیما دخل تحت النطق ،عن أصلها

لم مجاز بقى القول فیما لم یحذف وماع أن یوصف المحذوف بالنتاموإنما 

نـــه حتـــى یُغیـــر حكـــم مـــن یحـــذف دخـــل تحـــت الـــذكر لا یـــزول عـــن أصـــله ومكا

مذكور فتوهم ذلك والمحذوف  ،ة فأما وهو على حالهیأحكامه أو یغیَّر عن معان

  .عرفه اعد الحال ففیه من أب

صفة باقى الكلام  الحذف مجازاً أو تحقَّ  دوإذا صح امتناع أن یكون مجر 

أن یحــدث هنــاك بســبب ذلــك بالمجــاز مــن أجــل حــذف كــان علــى الإطــلاق دون 

  )١( .حكم على وجه من الوجوه الحذف تغیرٌ 

وغیرهم فالاتساع هـو التوسـع  ةحانمجاز كما یدعى المن اللیس فالاتساع 

  .فى استعمال الكلمة والتجاوز فى القاعدة النحویة 

  :ویستمر الإمام فیقول

لا تریــد معناهــا والاتســاع أنــك ذكــرت الكلمــة وأنــت  ،" واعلــم أن طریــق المجــاز

وفـى  ،فتجوزت بذلك فـى ذات الكلمـة یهبأو ش ،لهلكن ترید معنى ما هو ردف و 

اللفظ نفسه وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن فى الكلام مجازاً علـى غیـر هـذا السـبیل 

روكة متوتكون الكلمة  ،طوهو أن یكون التجوز فى حكم یجرى على الكلمة فق، 

مقصــــوداً فـــى نفســــه ومـــراداً مــــن غیـــر توریــــة ولا علـــى ظاهرهـــا ویكــــون معناهـــا 

)٢( .یضتعر 
  

  

  
                                                           

  تحقیق محمود محمد شاكر ط دار المدنى بجدة. ٤١٧ – ٤١٦أسرار البلاغة ص )١(

  فما بعدها تعلیق د/محمود محمد شاكر. ٢٩٣دلائل الإعجاز ص )٢(



  

 
  

   ٨٠٤ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
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:  ذ  ركوم  

أن الحــذف فــى اللغــة لا یســمى مجــازاً علــى إطلاقــه إلا إذا اصــطحب  -١

  ه.و بتغیر حكم على وجه من الوج

ــةَ {لــیس المــراد بالمجــاز فــى قولــه تعــالى:  -٢ ــأَلِ الْقَرْيَ ــا  وَاسْ ــي كُنَّ الَّتِ

استعمال الكلمة فـى غیـر معناهـا الحقیقـى بـل المـراد تغیـر  )١(}..فيِهَا

فــى كلمــة القریــة مــن الجــر الــذى هــو حقیقــة فیهــا إلــى النصــب  الحكــم

  )٢( ا ذكره فى المقتصد.مالذى هو مجاز فیها ك
  

درك من ذلك أن السعة أو الاتساع یوصـف بالمجـاز مـن جهـة التجـاوز نو 

یكون وعلیه فلاباللفظ عن قاعدته ولیس من باب المجاز الذى هو ضد الحقیقة 

غة ولا من المجاز كما یـدعى النحـاة بـل المـراد الاتساع أو التوسع من علم البلا

به التجوز فى العبارة والاتساع فى تعدد أوجه إعرابها مع إعطـاء المـذكور حكـم 

  ه إتساعاً .نالمحذوف وإلا كان كل حذف یسمو 



                                                           

  .٨٢یوسف:  )١(

  .١/٢٨٩تصد فى شرح الإیضاح المق )٢(



  

 
  

   ٨٠٥ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

  

  

  

  

  

  

  ا اول 
  

  :التوسع فى الظرف وأسالیبھ عند سیبویھ وفیھ عدة مسائل

  .ومفعولاً  فاعلاً  فرجعل الظرف المتص -١

 ).لدن( فيالاتساع  -٢

 .عن الجثة اتساعاً  امجئ ظرف الزمان  -٣

 .إضافة الظرف إلى الجملة الفعلیة -٤

الأس���الیب الت���ى حملھ���ا س���یبویھ عل���ى الس���عة ف���ى  -٥
 .الظروف



  

 
  

   ٨٠٦ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

وا ا:  و  فا  ا :  

  .لقلبالظرف فى اللغة هو الوعاء ویطلق على البراعة وذكاء ا

عاء الشئ وظرفه ثم یسمون البراعة ظرفاً و یقولون هذا  -:یقول ابن فارس

  .وذكاء القلب كذلك ، 

عــــاؤه و وفــــى لســــان العــــرب الظــــرف البراعــــة وذكــــاء القلــــب وظــــرف الشــــئ 

  )١( .والجمع ظروف

ر فضـلة لأجــل أمـر وقـع فیـه مـن زمـان مطلقــاً كِـهـو  مـا ذُ  -:واصـطلاحاً 

  .)٢(اً أو مكان مبهم أو مفید مقدار 

ع و الموضــو  ،والغایـة ،عبـر نحـاة البصـرة عنـه بخمسـة عنـاوین الظـرفوقـد 

  .والمفعول فیه، المكون فیه ، فیه 

  )٣( .والموضع، والمحل  ،والكوفیون یطلقون علیه الصفة

  .والذى قدر له البقاء هو الظرف والمفعول فیه 

والمتصــــرف مـــــا جـــــاز أن ، وغیــــر متصـــــرف ، متصـــــرفوینقســــم الظـــــرف إلــــى 

   وغیر ظرفتعمل ظرفاً یس

  .الظرف فاعلاً أو مفعولاً به أو مبتدأ أو خبراً  جعلفیمثل الیوم صمته واللیلة قمَتها 

  )٤( .رفیةالمتصرف الذى یلزم النصب على الظ وغیر

  .ة هى الظروف المتمكنة والتى یجوز الاتساع فیهافر صالمت والظروف

  . ةً ومفعول ةً ومعنى الاتساع فیها استعمالها أسماء فتكون فاعل

بَـلْ ..أهلكك اللیل والنهار ، وأستوفیت أیامك ومنه قولك الحق  –تقول 
يْلِ وَالنَّهَارِ    )٥( .. مَكْرُ اللَّ

  :سیبویه یقول

جـرى علـى الاسـم كمـا ی" هذا باب من الفعـل یبـدل فیـه الآخـر مـن الأول و 

  ) وینصب بالفعل لأنه مفعول، یجرى أجمعون على الاسم
                                                           

  راجع مقاییس اللغة لابن فارس واللسان " ظرف ". )١(

  .٢٣٠صـ شرح شذرات الذهب لابن هشام  )٢(

، ٥٥، واللمــــــــع ص١/٢٠٥، والأصــــــــول ٤/٣٢٨، المقتضــــــــب ١/٤٠٣راجــــــــع الكتــــــــاب  )٣(

  .١/١٣٢والمقتصد 

  بتصرف . فما بعدها. ٤/٣٣٠المقتضب  )٤(

  .بأ من سورة س ٣٣من الآیة  )٥(



  

 
  

   ٨٠٧ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

علــى الظــرف وعلــى الوجــه الآخــر وإن  والنهــارَ  ك اللیــلَ ومَــقَ ر مُطِــ :وتقــول

 وهــو نهــارهُ  والنهــارُ  علیــه اللیــلُ  ديَ◌َ رفعتــه علــى ســعة الكــلام كمــا قــال صِــشــئت 

  :قائم وكما قال جریر هُ لیلو  صائمُ 

 ِ  أ ْا  ىن  

  )١( ا ُِوِْ  و       

  )٢( .الاسم " ضعبجعل اللیل فكأنه فى كل هذا 

 :عــز وجــلســعة الكــلام والاســتخفاف قولــه علــى " ومثــل مــا أجــرى مجــرى هــذا  :وقــال

  )٤( .فاللیل والنهار لا یمكران بل المكر فیهما )٣( }..بَلْ مَكْرُ اللَّيلِْ وَالنَّهَارِ ..{

ف مـــن الأیــــام واللیـــالى فــــى و الظر أن الظــــروف مـــن الأمــــاكن كـــ" واعلـــم  :وقـــال

  )٥( .صار وسعة الكلام "الاخت

  )٦( كما ذكره فى غیر موضع من كتابه :

  :رافى شارحاً یوقال الس

  ...والنهارَ  اللیلَ  ومكَ قَ  رَ طِ " وتقول مُ 

فیجــوز نصــب اللیــل والنهـــار علــى الظــرف وعلــى أنـــه مفعــول علــى ســـعة 

 :كمــا تقــول والنهــارَ  ر اللیــلَ طِــمُ  –لــت ویجــوز رفعــه علــى البــدل كأنــك ق ،الكــلام

فیكـــون علـــى وجهـــین أحـــدهما مُطِـــرَ أصـــحاب اللیـــل  والنهـــارَ  لیـــه اللیـــلَ صـــید ع

أن  –المضـــاف وتقـــیم المضـــاف إلیـــه مقامـــه والآخـــر وأصـــحابهُ النهـــار فتحـــذف 

  )٧( .مطورین على المجاز "متجعل اللیل والنهار 

                                                           

، ١/٣٦الشـجرىوابـن  ١/٢٢٣والخزانـة  ٥٥٤لطویـل راجـع دیـوان جریـر االبیت من بحـر  )١(
وأم غــــیلان هــــى بنــــت جریــــر، والســــرى ســــیر اللیــــل  ٧٠٠والكامــــل  ١٥١والإنصــــاف  ٣٠١

والمطــى جمــع مطیــة وهــى الراحلــة یمتطــى ظهرهــا أى یركــب وأراد لیــل ركــاب المطــى یقــول: 
غــب الســرى لانصــغى إلــى لومــك وعــدلك والشــاهد فیــه نحن لمــا نرجــو مــن فــدعـى عنــك اللــوم 

  وصف اللیل بالنوم إتساعاً ومجازاً.
  .١٦١ – ١/١٦٠الكتاب  )٢(
  .٣٣سبأ:  )٣(
  .٢١٦ – ٢١١ص وانظر من نفس الجزء فمب بعدها ١/١٧٦الكتاب  )٤(
  .١/٢١٦الكتاب  )٥(
  .٧٤ - ٤/٧٠وشرح السیرافي  ١٧٧-١/١٧٥الكتاب راجع  )٦(
   ٢/٢٥وابن الشجرى  ١/٤٨٥والخزانة  ٤/٥٦ى شرح السیراف )٧(

والشــاهد فیــه جعــل اللیلــة مســروقة فهــو مفعــول مضــاف وذلــك علــى التوســع وســرق مــن 
  الأفعال التى تتعدى إلى مفعولین یقال سرقه مالاً كما یقال سرق منه مالاً.



  

 
  

   ٨٠٨ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

  :ویتضح مما سبق
فـى ته مكما فى قولـك الیـوم صـبه أن الظرف یتوسع فیه بجعله مفعولاً  -١

  .سلوبهذا الأ
نصـــب الاســـم علـــى الظـــرف أو علـــى أنـــه مفعـــولاً بـــه علـــى أنـــه یجـــوز  -٢

صید  السعة ویجوز رفعه على البدل كما مثل سیبویه والسیرافي بقولهم
وولـد لـه سـتون عامـاً حیـث جعلـوا الیومـان والسـتون عامـاً  ،علیه یومان

  .صید فى یومین وولد له أولاد فیها –فاعلاً والأصل 
  :فاعلاً قال المبرد عن كونه و 

سیر زیـد یومـان وولـد لـه سـتون عامـا  :" وإنما یكون الرفع على مثل قولك
 هه فـى یـومین وهـذا الرفـع الـذى ذكرنـابـ ریِ ولد لزید الولد ستین عاماً وسَ  فالمعنى

  .اتساع وحقیقة اللغة غیر ذلك
يْلِ وَالنَّهَارِ ..{ :قال االله     :وقال الشاعر )١( }..بَلْ مَكْرُ اللَّ

 ْِ أ  ُن َا ى  
  )٢( .البیت " ...........      

  .....زید یومان وسیر على فرسك لیلتان سیر ب" وإن قلت  :وقال
ة عیومُ الجم :" واعلم أن الظروف المتمكنة یجوز أن تجعلها أسماء فتقول

والفرسخ سرته وإنما هذا اتساع والأصل ما بـدأنا  ،صمته فى موضع صمت فیه
  ...نها مفعول فیها ولیست مفعولاً بها وإنما هذا على حذف حرف الإضافةبه لأ

مــا كــان یقــع منهــا معرفــة ونكــرة وینصــرف فهــذه الظــروف مــن الزمــان والمكــان 
  .فهو كزید وعمرو یجوز أن تجعله فاعلاً ومفعولاً مصححاً وعلى السعة

شــهدت یــوم الجمعــة وأمــا علــى الســعة فقولــك  :كلــح فنحــو قو حصــمفأمــا ال
  )٣( .یوم الجمعة ضربته زیداً ترید ضربت فیه زیداً فأوصلت الفعل إلیه

وجعلهـا ر اللیلـة جـف )٤(یـا سـارق اللیلـة أهـل الـدار :" ومن قال :وقال ابن السراج
أمــا اللیلــة فأنــت ســارقها زیــداً لأنــه قــد جعلــه  :مفعــولاً بهــا علــى الســعة فإنــه یقــول

  ...مفعولاً به على السعة

                                                           

  .٣٣سبأ:  )١(
  مختصراً. ١٠٦ – ٣/١٠٤المقتضب  )٢(
  .٤/٣٣٢المقتضب  )٣(

ل للاتسـاع فـى الظـروف فتنصـب لـى إضـافة سـارق إلـى اللیلـة ونصـب أهـویه ععند سـیب )٤(

نصــب المفعــول بــه كــان بعــض النحــویین ینصــب اللیلــة ویخفــض أهــل فیقــول: یــا ســارق 

  =الجـار اللیلة أهل الدار ونقـل البغـدادى عـن ابـن خـروف أن أهـل الـدار منصـوب بإسـقاط

هـــل الـــدار متاعـــاً فســـارق تتعـــدى والمفعــول الأول محـــذوف والمعنـــى: یـــا ســـارق اللیلــة أ=
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 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

لیلــــة فالرحیـــل إیاهــــا تریــــد فیهـــا لأن الســــعة والحــــذف لا وأمــــا ال :ولا یجـــوز

فیه ولا حذف فى جمیع أحواله قال الأخفـش ولـو تكلمـت یكونان فیه كما لاسعة 

  )١( .العرب لأجزتاه

  :الجوزیة قیموقال ابن 

ل و " واعلــم أن مــا كــان مــن الظــروف لــه اســم علــم فــإن الفعــل إذا وقــع فیــه تنــا

عة الكلام وكذلك سرت السـبت والجمعـة وصـفر جمیعه وكان الظرف مفعولاً على س

  )٢( ... ".والمحرم كله مفعول على سعة الكلام لا ظرف للفعل

فــابن القـــیم اشـــترط أن یتناولـــه حـــدوث الفعـــل فـــإذا قلـــت الیـــوم صـــمته فیجـــوز أن 

  صیام یقع فى الیوم أو فى معظمه .یكون مفعولاً به لأن ال

  :وقال ابن مالك

بإقامــــة الظــــرف المتصــــرف مقــــام فاعــــل " مــــن ضــــروب المجــــاز التوســــع 

  .الحدث الواقع فیه مقام المفعول الموقع به الحدث

يحُ فيِ يَــوْمٍ عَاصِــفٍ ..{ :كقولـه تعــالى تْ بِــهِ الــرِّ والثــانى  )٣( }...اشْــتَدَّ

  .وصید علیه اللیل والنهار ،كقولهم وُلد له ستون عاماً 

ومفعـولاً بـه  كلامهـم التوسـع بجعـل الظـرف المتصـرف فـاعلاً  منوإذا ثبت 

مضافاً إلیه على معنى الفاعلیة والمفعولیة لزم ذلك جـواز الحكـم علیـه فـى حـال 

  )٤( ... ".النصب بأنه مفعول به تجوَّزا ما لم یمنع من ذلك مانع

  -:فائدة الاتساع فقال  ابن یعیش وذكر

  :" وفائدة هذا الاتساع تظهر فى موضعین

مـع  "فـى" یكـن بـد مـن ظهـور  وهو ظرف لـم ،أنك إذا كنیت عنه :أ

ـــى أصـــولها ـــه لأن الإضـــمار یـــرد الأشـــیاء إل ـــوم قمـــت فی وإن  ،مضـــمره تقـــول الی

                                                                                                                                       

لثلاثــة أحــدها: اللیلــة علــى الســعة، والثــانى بعــد إســقاط الجــار، والثالــث مفعــول حقیقــى. 

 ١/١٩٦الأصــول و  - ٢/٨٠ومعــانى القــرآن للفــراء  -٢٩١ – ١/٢٩٠راجــع المقتضــب 

  . ٢/٢٥٠وأمالى ابن الشجرى  - ٢/٢٩٥والمحتسب  - ١/١٤الحجة و  -

  .١٩٧ – ١/١٩٦الأصول  )١(

  مكتبة القاهرة. ١/١١٤ائد و بدائع الف )٢(

  .١٨إبراهیم:  )٣(

  .٢/٢٤٤شرح التسهیل  )٤(



  

 
  

   ٨١٠ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

معــه لأنهــا لــم تكــن منویــة مــع  "فــى" اعتقــدت أنــه مفعــول علــى الســعة لــم تظهــر 

  .الیوم قمته والذى سرت فیه یوم الجمعة :الظاهر فتقول

مالإضــافة إلیــه مــن  ولاً بــه علــى الســعة جــازتأنــك إذا جعلتــه مفعــ :وا

عل إلى اللیلة كما تقول یـا اوا اسم الففاضأر ایا سارق اللیل أهل الد :ذلك قولهم

  )١( .ضارب زید فإذا أضفت لا یكون إلا مفعولاً على السعة

  

  :هذا الكلام من دركنو 

أن الاتســـاع یجـــوز فـــى الظـــروف المتمكنـــة دون غیرهـــا وهـــى مـــا جـــاز  -١

عل أو نصبها على أنها مفعول به ا فاعلى أنهرفعها مثل الیوم واللیلة 

  . النیة ىف اً ، وفى الحالتین یقدر محذوف

 .أن الاتساع لا یجوز فى الظروف غیر المتمكنة -٢

أى قمــت فیــه الیــوم قمتــه  :قــولتجــاز كمــا یتضــح فــى الإتأن فائــدة الاتســاع  - ٣

  .یا سارق اللیلة أهل الدار :فى قولهم كذلب والإضافة إلیه كما ذكروا

  

  

                                                           

  مختصراً. ٤٧ – ٢/٤٥شرح ابن یعیش  )١(
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 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

اما :  

  : را  اع  ن

  ظرف مكان بمعنى " عند " قد تصلح أن تكون للزمان  :لدن

  :یقول سیبویه

" وأمــا " لــدن " فالموضــع الــذى هــو أول الغایــة وهــو اســم یكــون ظرفــاً یــدلك 

یر علـى وقـد یحـذف بعـض العـرب النـون حتـى یصـ نمـن لـدُ  :على أنه اسـم قـولهم

  )١( .حرفین "

   :ول المبردویق

معنــى " عنــد " أى فــى إضــافتها إلــى مــا بعــدها " وكــذلك لــدن لأن معناهــا 

ل ما كان غیر متمكن فى بابـه فغیـر مخـرج منـه فكودخول حرف " من " علیها 

  )٢( .على جهة الاتساع إلى باب آخر "

  .على السعة وجعلها مصدراً  وأجاز فیها سیبویه الجر فى بعض الأسالیب

  .ب ما یضمر فیه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف "" هذا با:یقولإذ 

كـن عبـد  :االله المقتول وأنـت تریـدعبد كن :واعلم أنه لا یجوز لك أن تقول

لأنـه لــیس فعـلاً یصــل مـن شــئ إلـى شـئ ولأنــك لسـت تشــیر لـه إلــى االله المقتـول 

  )٣( .لائهاإتْ  ىشولاً فإل دَّ لَ من  :أحد ومن ذلك قول العرب

علـى وه لـحـین جع ة الكـلام وجعلـوه بمنزلـة المصـدرم علـى سـعو قـ هوقد جـر 

  .الحین وإنما یرید حین كذا وكذا

  )٤( .وإن لم یكن فى قوة المصادر لأنه لا یتصرف بتصرفها "

                                                           

  .٤/٢٣٣الكتاب  )١(

  .٤/٣٤المقتضب  )٢(

وهـو  ١/٢٢٢وابـن الشـجرى  ٢/٥١والعینـى  ٢/٨٤البیت من بحـر الرجـز راجـع الخزانـة  )٣(

وهـو فـى نعـت إبـل والشـول  ١/٩١والـدرر  ٢/٥١عینـى من الخمسین المجهولـة وراجـع ال

التــى ارتفعــت ألبانهــا وجفــت ضــروعها وأتــى علیهــا مــن بــدنها رفعــت نتاجهــا ســبعة أشــهر 

اقــة للضــراب فهــى شــائل وجمــع هــذه نوثمانیــة واحــدها شــائلة وقیــل شــولاً مصــدر شــالت ال

متلیــة أنــى یتلوهــا " لكثــرة الاســتعمال والإتــلاء أن تصــیر الناقــة  ندُ لَــشــوال وحــذف نــون " 

  ولدها.

  مختصراً. ١/٢٦٥الكتاب  )٤(
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  :وقال السیرافى شارحاً 

مكــان ل بـه أو صـمت نامـمـن ز المعنـى أن " لـد " إنمـا تضـاف إلـى مـا بعـده 

یصلح أن یقـدر زماناً فاضمر مالم یصلح أن تكون لما كان الشول جمع الناقة ف

  .. .زمان أى من لد أن كانت شولاً والكون مصدر

  :والجر یحتمل وجهین

أن یجعـل شـولاً مصـدراً صـحیحاً أى شـالت الناقـة شـولاً إذا ارتفـع  :أ

  .لبنها فإذا جعلته مصدراً صحیحاً جاز أن یجعل وقتاً 

ممقامــه فیكــون أن یكــون قــد حــذف المضــاف وأقــیم المضــاف إلیــه  :ا

الَّتيِ  وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ { :التقدیر من لد كون شولاً ثم یحذف كون كما قال االله 

  )٢( . )١(}..كُنَّا فيِهَا

  :وندرك من ذلك أن كلمة شول بعد " لدن " على وجهین

أى من لدُ شولاً فلما كانت لا تصلح أن تكون  االنصب على كونها مصدر 

جــاز فیهــا الجــر علــى تقــدیر أن  طلــد " تضــاف إلیهمــا فقــ زمانــاً ولا مكانــاً لأن "

وَاسْـأَلِ { :الشول مصدر أو یكـون علـى حـذف المضـاف كمـا فـى قولـه تعـالى

  )٣( .}..الَّتيِ كُنَّا فيِهَا الْقَرْيَةَ 

مسـتدلاً بمجـئ "مـن" لابتـداء الغایـة فـى الزمـان ولا بتـداء  وقد ذكره ابن مالك

  غایة المكان .

د كــ، وخلاصــة المســألة جــواز الجــر فــى قــولهم مــن )٤( وهــذا لــیس موضــوعنا

  .شولاً ، على جعله بمنزلة المصدر وقد یكون عل حذف مضاف

  

                                                           

  .٨٢یوسف:  )١(

  .١/٢٦٥حاشیة الكتاب  )٢(

یقــول ســیبویه: وتقــول الحَــرَّ حــین تــأتینى فیكــون ظرفــاً لمــا فیهــا مــن معنــى الفعــل وجمیــع  )٣(

  .١/٣٦ظروف الزمان لا تكون ظرفاً للجثث الكتاب 

  .١٣١-٣/١٣٠راجع التسهیل  )٤(



  

 
  

   ٨١٣ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

ا ر  :ان اف ا:  

أجمــع النحــاة علــى أن  وقــد الإخبــار بظــرف الزمــان عــن الجثــة بابــه التوســع

للجثـث وأمــا ظـروف المكــان  ظـروف الزمـان تكــون أخبـاراً للمصـادر ولا تكــون أخبـاراً 

  .فتكون أخبار للمصادر وللجثث

ك ولا تقـــول زیـــد اللیلـــة أمـــا فـــزیـــد خل :لأن الجثـــة توجـــد فـــى المكـــان فتقـــول

الزمــان فإنمــا یوجــد منهــا شــئ بعــد شــئ ومــا وجــد منهــا فلــیس شــئ مــن ف و ظــر 

  .ى به من شئ لكنهم أجازوا الهلال اللیلة على سعة الكلام ولالموجودات أ

  ."وتصحیح اللفظ على المعنىالأسماء ظروفاً هذا باب وقوع  " :یهیقول سیبو 

وأنت تعنى فى بعضه كمـا تقـول فـى  ،فترفع سیر علیه الیومُ  :وقد تقول ...

 لیلـــةُ  وإنمـــا أراد اللیلـــةُ  ،اللیلـــة ضعـــبفـــى  ســـعة الكـــلام اللیلـــة الهـــلال وإنمـــا الهـــلالُ 

  :الوكذلك أیضاً هذا كله كأنه ق الهلال ولكنه اتسع وأوجز

سیر علیـه سـیر الیـوم والرفـع فـى جمیـع هـذا عربـى كثیـر فـى جمیـع لغـات 

  )١( .العرب على ما ذكرت لك من سعة الكلام والإیجاز

 فسیبویه أجاز الإخبار بظرف الزمان على تقدیر حذف مضـاف أى اللیلـةُ 

  .الهلال ةُ للی

  :مبردوقال ال

  :لم یجز كما تقولولولا ذلك اللیلة الهلال فمعناه الحدوث  :" فأما قولهم

  )٢( .اللیلة زید

  )٣( :وقال أیضاً 

اللیلـــة الهـــلال ولا یجـــوز اللیلـــة زیـــد لأن ظـــروف الزمـــان لا  :" فأمـــا قـــولهم

تتضمن الجثث وإنما استقام هذا لأن فیه معنـى الحـدوث إنمـا یریـد اللیلـة یحـدث 

الهـلال  لیلـةلیلـة التریـد اللیلـة الهـلالُ كـان جیـداً  :الهلال فللمعنى صلح ولو قلت

                                                           

  مختصراً. ١/٢١٦الكتاب  )١(

  .١٣٣-٤/١٣٢وراجع  ٣/٢٧٤المقتضب  )٢(

  من المقتضب.١٣٣، ١٣٢راجع الجزء الرابع ص )٣(



  

 
  

   ٨١٤ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

تریـد  }..وَاسْـأَلِ الْقَرْيَـةَ { :أقمت الهلال مُقامها مثل قـول االله فلما حذفت 

  )١( .أهل القریة

  غیر الذى قدره سیبویه أى اللیلة حدوث الهلال . فالمبرد یقدر محذوفاً 

  :أبو على الفارسىوكذا قال 

ث الهــلال فحــذف الحــدو  حــدوثاللیلــة  اهاللیلــة الهــلال معنــ :" فأمــا قــولهم

  ...وأقام الهلال مقامه

  :الجرجانى شارحاً  رهقال الإمام عبد القاو 

مـس أ " اعلم أنه ذكر أن الزمان لا یكـون خبـراً عـن الأشـخاص نحـو زیـد  

لأن الهـلال جثـة واللیلـة خبـر عنـه فـى نفسـه عـن قولـه اللیلـة الهـلال  وسـأل

ه وأن فیـ هالظاهر وهى زمان كما ترى فأجـاب بـأن الكـلام لـیس علـى ظـاهر 

دوت الهــلال ثــم حــذف حــوذلــك أن التقــدیر اللیلــة  ،محــذوفاً هــو الخبــر عنــه

  .المضاف

  )٢(...}..وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ { :وأقیم المضاف إلیه مقامه لقوله تعالى

  .وقد حملوا الأمر على الإضمار كما فعل سیبویه )٣(كذا ذكره النحاة

  :أما ابن القیم فلا یرى ضرورة لإضمار مضاف إذ یقول

بــل  هلاقــإطلــیس علــى لجثــة عــن اخبــاراً أقــولهم ظــروف الزمــان لا تكــون  "

العلة فى منـع ذلـك والعلـة أن الزمـان لمـا كـان عبـارة عـن  من فیه تفصیل یعرف

محتـــاجین إلـــى تقییـــد حـــوادثهم وتاریخهـــا بأزمنـــة تقارنهـــا أوقـــات الحـــوادث وكـــانوا 

جعـل االله  تقـع فیهـا كمـا یقـدرونها بالأمـاكن التـى معلومة عند المتكلم والمخاطب

حركات الشمس والقمـر معیـاراً یعلـم بـه العبـاد مقـادیر حـوادث  –سبحانه وتعالى 

  .وتاریخهاأفعالهم 

                                                           

  .٤/٣٥١المقتضب  )١(

  فما بعدها. ١/٢٩٠المقتصد فى شرح الإیضاح  )٢(

 ١/٨٩وابن یعـیش علـى المفصـل  - ١/٦راجع أمالى ابن الشجرى و  - ١/١٣٩الكامل  )٣(

  .٢/٢٨والمغنى  - ٩٠ –



  

 
  

   ٨١٥ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

زید الیوم وعمرو غداً لأن الجثث لیسـت  :ذلك فلا معنى لقولك فَ رِ ذا عُ إ و 

یحـــدث معهـــا فمـــالیس وإلـــى تاریخهـــا یـــدها بمـــا یقارنهـــا یفنحتـــاج إلـــى تقبأحـــداث 

لتقییــده بالحــدث الــذى هــو الزمــان وعلــى هــذا فــإذا أردت حــدوث  بحــدث لا معنــى

بـر عنـه بالزمـان إذا كـان الزمـان الجثة ووجودها فهو أیضاً حادث فیجـوز أن یخ

  .یسع مدتها

اللیلــة الهــلال صــح ولا حاجــة بــك  :وعلــى هــذا إذا قلــت تقــول نحــن فــى المائةالثامنــة

ذلــك الشــهر فجــرى وث هــلال إلــى تكلــف إضــمار اللیلــة طلــوع الهــلال فــإن المــراد حــد

  ...مجرى الأحداث

حتــى یكـون الزمــان مـا قیدتــه بـه مــن وعلـى هـذا فــلا یسـوغ هــذا الاسـتعمال 

د یـفلو كان الزمان أضیق مـن ذلـك لـم یجـز التقی، معناه  فى الحدث والجثة التى

نحن فى یوم السبت وإن صح به لأن الوقت لا یكون أقل من المؤقت فلا تقول 

المائـــة الثامنـــة ولا یقـــول الحجـــاج فـــى یـــوم الخمـــیس وتقـــول  نحـــن فـــى :أن تقـــول

  )١(.الحجاج فى زمن بنى أمیة واالله أعلم

  .وكلام ابن القیم فى غایة الدقة

لمـــا قیدتـــه بـــه مـــن  اً فقـــد اشـــترط لهـــذا الاســـتعمال أن یكـــون الزمـــان متســـع

  :الحدث والجثة فإذا توفر هذا الشرط یجوز أن تقول

مقبــول لأن الأصــل فــى الكــلام وكلامــه حســن اللیلــة الهــلال یــدون إضــمار 

  عدم الإضمار والتقدیر .

                                                           

  مكتبة المتنبى. –مختصراً ط  ٣/٥٢ائع الفوائد لابن قیم الجوزیة بد )١(



  

 
  

   ٨١٦ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

ا اا – ا  لا وف إا إ:  

یـرى أكثــر النحــاة أن الأســماء تضــاف إلــى الأســماء وأن الأصــل والقیــاس أن لا 

ت صـتسـعت فـى بعـض ذلـك فخاولكن العـرب یضاف اسم إلى فعل ولا فعل إلى اسم 

ــه بُنــى بالإضــافة إلــى الأفعــال لزمــان أســماء ا لأن الزمــان مضــارع للفعــل لأن الفعــل ل

  )١( .فصارت إضافة الزمان كإضافته إلى مصدره لما فیه من الدلیل علیهما

  :باب ما یضاف إلى الأفعال من الأسماءوقال سیبویه هذا 

وآتیـك یـوم یقـول  ،" یضاف إلیها أسماء الدهر وذلك قولك هذا یوم یقوم زیـد

ـادقِينَِ ..{ )٢(}هَـذَا يَـوْمُ لاَ يَنطقُِـونَ {:اك وقـال االله ذ هَـذَا يَـوْمُ يَنفَـعُ الصَّ

أن یكون صـفة وجاز هذا فى الأزمنة واطرد فیها كما جاز للفعل  )٣(}..صِدْقُهُمْ 

  )٤(." بذلك فى الدهر لكثرته فى كلامهموتوسعوا 

  :وقال المبرد

ى ضـولى لأنها إنمـا بنیـت لمـا م" وأما ظروف الزمان فإنما كانت بالفعل أ

علم أن هذا فیما مضـى مـن الـدهر وإذا یف ،جئت وذهبت :منه ولما لم یأت یقول

  فیما یستقبل من الدهر...سأجئ وسأذهب علم أنه  :قلت

هـذا یـوم یخـرج زیـد فقـد أضـفته إلـى هـذه الجمـل فاتصـل بالفعـل  :وإذا قلت

  )٥( ... ".لما فیه من شبهه وأتبعه الفاعل لأنه لا یخلو منه

كــرات ولا یكــون شــئ منــه أخــص مــن شــئ " والأفعــال لا تكــون إلا ن:وقــال ابــن یعــیش

  )٦(.الإضافة إلیها لعدم جدواها إلا أنهم قد أضافوا أسماء الزمان إلى الأفعالفامتنعت 

  :الرضى بهذا الكلام فقال قرَّ وأَ 

ة " الأصــل أن یضــاف الزمــان إلــى الفعلیــة لدلالــة الفعــل علــى أحــد الأزمنــ

أمـا فـى الماضـى نحـو آتیـك حـین الحجـاج أمیـراً  نالثلاثة وإن كان جزاءها اسـمی

  .. .وفى المستقبل

                                                           

  .٢/١١راجع الأصول  )١(

  .٣٥المرسلات:  )٢(

  .١١٩المائدة:  )٣(

  .٣/١١٧الكتاب  )٤(

  فما بعدها. ٣٤٧والجزء الرابع  ٣/١٧٦المقتضب  )٥(

  .٣/١٦شرح المفصل  )٦(



  

 
  

   ٨١٧ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

  )٢( ."  )١( }..يَوْمَ هُم بَارِزُونَ { :قال تعالى

" وكذا كانت إضـافة الزمـان إلـى الفعلیـة أكثـر منهـا إلـى الاسـمیة واشـترط  :وقال

  )٣( ."ذلك تناسب المضاف والمضاف إلیه على مطلق الزمان 

ومـــن نتـــائج التوســـع هنـــا جـــواز إضـــافة طـــرف الزمـــان إلـــى الجملـــة الفعلیـــة لأن 

  .كلامهم ر فىدهوذلك لكثرة ال هالفعل شئ من الزمان ماضیه وحاضره ومستقبل

  

                                                           

  .١٦غافر:  )١(

  .٢/١٠٣شرح الكافیة  )٢(

  .٣/١٧٢لرضى راجع شرح ا )٣(



  

 
  

   ٨١٨ 
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وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

ا ا:  

  :ا ا    ا  ب اوف

ظــروف وجعلهــا مفعــولات أســالیباً ذكــر ســیبویه فــى أثنــاء حدیثــه عــن الســعة فــى ال
  .مل على السعة فى الظروفحثم علل لذلك بال من الإعراب اً هجز فیها أو اأج

  .أدخل فوه الحجَر :قوله :أولاً 
  :یقول سیبویه

ل فـاه دخـأالجید ه الحَجَرفهذا جرى على سعة الكلام و وَ أدخَلَ فُ  :" وأما قوله
  .رُ "الحجُ 

ولیس مثل  ىرأسوة والجید أدخلت فى القلنسوة نسُ لَ القَ  ىأدخلتُ فى رأس :كما قال
  )١( .ف له فى هذا موافق له فى السعةخالِ الیوم واللیلة لأنهما ظرفان فهو مُ 

  :وقال السیرافى
أدخـــل فـــاه الحجـــرَ وذلـــك أن  :كـــلام أن یقـــالأنـــه كـــان الوجـــه وحقیقـــة ال عنـــي" ی

نـه الـداخل الفـم فـإذا الحجرَ والفم مفعولان أحدهما فاعل بالأخر والحجـر هـو الفاعـل لأ
المعنـــى مقـــام الفاعـــل وهـــو فـــى رددنـــاه إلـــى مـــا لـــم یســـم فاعلـــه أقـــیم الـــذى كـــان فـــاعلاً 

أقمـت الفـم مقـام  قـدف .فـوه الحجـرلـت أدخـل قطى زیدُ درهما فـإذا عِ أُ  :الحجر كما قال
  .الفاعل وهو مفعول فى المعنى
معهمــا ذ كــان .. لأنهمــا لا یقامــان مقــام الفاعــل إ.ولــیس مثــل الیــوم واللیلــة

  .مفعول صحیح كما تقام القلنسوة والفم
ٍ◌فهـذا بـاب  أدخلـت القلنسـوة رأس زیـد :ولا یقال ضرب زیداً الیوم كمـا قـال

  .اختلافهما
یضاف الظرف قد یقام مُقام الفاعل وقد سعة الكلام فلأنفى هما قوأما اتفا

   .اسم الفاعل إلیه ویؤتى بالمفعول من بعده
  .... البیت......     )٢( .رى زاد الكسلطباخ ساعات الك :كقوله

مفعــولین ثــم قــدمتها  الســاعات مفعولــة علــى الســعة فصــارت هــى والــزادفجعــل 
وجعلهــا كــالمفعول الأول كمــا قــدم القلنســوة علــى الــرأس فجعلهــا كــالمفعول  علــى الــزاد

  )٣( .الأول

                                                           

  .١/١٨١الكتاب  )١(
  .◌ْ د الكسلاَ ى زَ رَ الكَ  ساعاتِ  طباخِ      ل   عَ مَ شْ مى مُ يْ سلَ ابن عم لُ  بَّ رُ البیت هو:  )٢(

 ١١٣والكامــــل  ٢/١٧٣والخزانــــة  ١٠٩والبیــــت مــــن بحــــر البســــیط راجــــع دیــــوان الشــــماخ ص
د بــابن عــم والمشــمعل الجــاد فــى الأمــر الخفیــف، والكــرى النعــاس، والكســل الكســلان وأرا

  سلمى زوجها الشماخ كانت سلمى زوجاً له.
والشاهد فیه إضافة " طباخ " إلى ساعات على تشبیهه بالمفعول به لا على أنه ظرف وعلى 

  زاد الكسل مفعولاً ثانیاً. عدَ ذلك بُ 
  .٧٨ – ٤/٧٧شرح السیرافى  )٣(



  

 
  

   ٨١٩ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

  ویتضح لنا مما سبق 
لحجـر علـى سـعة أن سیبویه أجاز أدخل فوه الحجر والصحیح أدخـل فـاه ا

الكلام ذلك لأن الحجر هو الفاعل وأقام المفعول " الفم " مقامه للسعة فلما كـان 
  .مثل هذه الأسالیب الظرف یحدث فیه هذا التجاوز حدث فى 

  

م :  :  أ أم "أن أ  ّ   
ت وأن ،فى السعة أأنت أكرم علَىّ من أن أضربك )١(" ومثله :یقول سیبویه

  .أنكد من أن تتركه

ضـربك أأن  –ك قولـأنـت أكـرم علـىَّ مـن صـاحب الضـرب لأن  :ریـدتإنما 

أن أضـربك أى تقـول یسـوءنى ربك من صلته كما ضَ هو الضرب لأنَّ أن اسم وأَ 

  :ضربك  ءنىسو ی

علــىَّ مــن صــاحب  ولكــن أكــرمُ  ،أنــت أكــرم علَــىّ مــن الضــربولــیس یریــد 

  )٢( .الضرب

  :هافى ما ملخصر ییقول الس

یجز لأنك لا أنت أكرم علىَّ من ضربك لم  :" قال أبو إسحاق الزجاج إن قدَّرته

أنـت  :قـائلاً قـالأن بَـوتهـذیب الكـلام هـو  ،ترید هذا وإن حمل المعنى علیه بطل

أنــت أكــرم علــىَّ مــن صــاحب  :ضــربنى فنســب الضــرب إلــى نفســه فقــال الآخــرت

أكـــرم علـــىَّ مـــن أنـــت  :الضـــرب الـــذى نســـبته إلـــى نفســـك ولـــیس لـــك فكأنـــه قـــال

  )٣(."ما زعمت أنه لك ونسبته إلى نفسك یستحق

ـــهومـــن تبعـــه فســـیبویه  أنـــت أكـــرمُ علـــىَّ مـــن أن أضـــربك فـــى  :یحمـــل قول

بنــو  :إضــمار المضــاف أى أنــت أكــرم علــىَّ مــن صــاحب الضــرب علــى قــولهم

  .وماشابهها من أسالیب فلان یطؤهم الطریق أى یطؤهم أصل الطریق

                                                           

  .١/٢١٣الكتاب أراد مثل " بنو فلان یطؤهم الطریق یرید یطؤهم أهل الطریق راجع  )١(

  .١ج  ٢١٣الكتاب  )٢(

  لأبى على الفارسى. ١/٤٨١وراجع التعلیقة  ١/٢١٣السیرافى على هامش الكتاب  )٣(



  

 
  

   ٨٢٠ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

 :  أم   ك زأو ذ   
" هذا باب ما ینتصب على إضمار الفعل المتـروك إظهـاره فـى غیـر  :قال سیبویه

    .الأمر والنهى "

ومن ذلـك قـول العـرب مـن أنـت زیـداً ، فـزعم یـونس أنـه علـى قولـه مـن أنـت تـذكر 

وبعضـهم یرفـع وذلــك  زیـداً ولكنـه كثـر فـى كلامهـم واســتعمل واسـتغنوا عـن إظهـاره

  :قلیل كأنه قال

مـن  ن إعمالهم الفعل أحسـنُ الرفع لأ لَّ قَ  من أنت كلامك وذكرك زیدَ وإنماَ 

ولكنــه یجــوز علــى ســعة الكــلام وصــار كالمثــل أن یكــون خبــراً لمصــدر لــیس لــه 

  -:للمسئول ن و فیقولالجارى حتى إنهم لیسألون الرجل عن غیره 

الــذى أنـا زیــدُ أى أنـت عنــدى بمنزلـة  :كأنـه یكلــم الـذى قــال ،مـن أنـت زیــداً 

  )١( .قال أنا زید فقیل له من أنت زیداً 

" فـــى  :" زیـــد إضـــمار الناصـــب أو الرافـــع فـــى كلمـــةل ســـیبویه ذا جعـــكـــفه

  .ٌ◌ قولهم من أنت كلامك زید

الإضـــمار ضــاـر كالمثـــل الجــاـري لكـــن  وأن هـــذاالكـــلام فـــى ســـعة ال مـــن بـــاب

  ، لأن إعمالهم الفعل أحسن .إضمار الناصب أكثر لأن 

  :لوشرح ابن یعیش فقا

غیر معروف بفضل تسمَّى بزید وكان زیـد مشـهوراً بالفضـل أصله أن رجلاً 

 :ل دُفــع عــن ذلــك فقیــل لــهتســمى الرجــل المجهــول باســم ذى الفضــلمــا فوالشــجاعة 

من أنـت تـذكر زیـداً أو ذاكـراً زیـداً لكنـه  :من أنت زیداً على جهة الإنكار كأنه قال

وز أن یجـو  :صار مثلاً ثم قالكلامهم حیث  فى لا یظهر ذلك الناصب لأنه كثر

من أنت زیداً ؟ لمن لیس اسمه زیداً على سـبیل المثـل أى أنـت بمنزلـة الـذى قول ت

  )٢( .یقال له ذلك "

من أنت زیدٌ علـى بـاب  –وهكذا حمل سیبویه ومن تبعه الاضمار فى قوله 

الناصــب كثیــر فــى الكــلام عــن إضــمار الســعة وأنــا أرى رأى ســیبویه أن إضــمار 

  .المبتدأ

                                                           

  .١/٣٩٣الكتاب  )١(

  .١/٢٩٢وهامش الكتاب  ٢/٢٨شرح ابن یعیش  )٢(



  

 
  

   ٨٢١ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

را:   ر :ا ُت ُّت :  

  :یقول سیبویه

  ." لاجاً الذى یكون ع" هذا باب ما یختار فیه الرفع إذا ذكرت المصدر 

ــ حمــارٍ  ت أن صــوتَ مــفقــد عل حمــارٍ  وأمــا لــه صــوتُ صــوتُ  وت لــیس الصَّ

كمـا جـاز لـك أن تقـول مـا أنـت إلا  وإنما جاز لـك رفعـه علـى سـعة الكـلامالأول 

حمار اختاروا هذا كما اختاروا ما أنـت إلا سـیراً  فكأن الذین یقولون صوتَ  سیرُ 

أن یجعلوه مـن الاسـم الـذى  ةهم یكن الآخر هو الأول فحملوه على فعله كرالإذ 

  )١( .لیس به "

  :یقول السیرافى

ـــــأَلِ {أن جـــــوازه علـــــى إضـــــمار " مثـــــل " كإضـــــمارك فـــــى" یریـــــد  وَاسْ

یر أى إلا القریـة وكإضـمارك فـى مـا أنـت إلا سٌـل هـعلـى معنـى أ )٢(}..الْقَرْيَةَ 

  )٣( .صاحب سیر "

فیتضـــح مـــن ذلـــك أن رفـــع كلمـــة " صـــوت " الثانیـــة فـــى قولـــك لـــه صـــوتُ 

علـــى  ُ◌ ُ مـــا أنــت إلا ســـیر :حمـــار " جـــائز علــى ســـعة الكـــلام كمــا تقـــول صــوتُ 

یكــون الإضــمار لــیس الصــوت الأول لأن صــوت الثانیــة  رإضــمار صــاحب ســی

  .صاحب صوت

لـــه صـــوت مـــا أنـــت إلا ســـیراً وقـــالوا  :بعـــض النحـــاة النصـــب فـــى قـــولهمواختـــار 

  حمار بالنصب لكلمة صوت ویكون على إضمار الفعل الناصبصوت 

هـذا لا یكـون إلا " وإنما جاز الإضمار لأن المخاطب یعلـم أن  :یقول المبردلذا 

  )٤( .زید یسیر سیراً " :بالفعل وأن المصدر إنما یدل على فعله فكأنك قلت

حمــار علــى إضــمار مضــاف  صــوتُ  ســواء كــان الرفــع فــى قــولهم لــه صــوتُ و 

فـــى  ضـــمار ناصـــب فهـــو علـــى الســـعة والتوســـعالنصـــب علـــى إ أو أى مثـــل صـــوت

  .الكلام

                                                           

  .٣٦٤ – ١/٣٦٣الكتاب  )١(

  .٨٢یوسف:  )٢(

  .٢٣٣ – ٣/٢٣٠ى المقتضب وذكره المبرد ف ١/٣٦٣السیرافى على حاشیة الكتاب  )٣(

  مختصراً. ٢٣٠ – ٣/٢٢٩المقتضب  )٤(



  

 
  

   ٨٢٢ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

:   رأب  :ا  كأ أ أبُ أو   أى:  

وجعلــه مــن حیـث أضــمر ســیبویه ومــن تبعـه الجــار والمجــرور فــى هـذا الأســلوب 

  .السعة أیضاً  باب

  :یقول سیبویه

  ." هذا باب ما یختار فیه الرفع ویكون فیه الوجه فى جمیع اللغات "

    ا .العبیدُ فذو عبیدوذلك قولك أما 

یریــد عبیــداً بأعیــائهم قــد عــرفهم المخاطــب عبیــد ذو ولــو قــال أمــا العبیــد فأنــت 

كأنـه  لـه ذو عبیـدٍ وقو  ،یكـن إلا رفعـاً لـم  أمـا العبیـدُ الـذى تعـرف :كمعرفتك كأنك قلت

فلـك بـه  :لكان على قولـه ولو قال أما أبوك فلك أبُ  قال أنت فیهم أو منهم ذو عبیدٍ 

أبُ أو فیــه أبُ وإنمــا یریــد بقولــه فیــه أب مجــرى الأب علــى ســعة الكــلام ولــیس إلــى 

  )١( .النصب ههنا سبیل "

أمــا العبیــدُ فأنــت ذو عبیــدُ أى  :وتفهــم مــن ذلــك قیاســه الإضــمار فــى قولــه

لعبیــد الــذى أنــت فــیهم أو مــنهم مثــل الإضــمار فــى قولــك أمــا أبــوك فلــك أب أى ا

  .فلك به أبُ أو فیه حیث حذف الجار والمجرور

  .إلا الرفع فیه على السعة ولا یجوزوهذا كله 

  

د:   رأ :اا  ُن ا  :  

  .أى أخطبُ أیام الأمیر یوم الجمعة

  :ویهسیبیقول 

ـــاب مـــا ین والصـــفات لأنهـــا أحـــوال تقـــع فیهـــا صـــب مـــن الأســـماء ت" هـــذا ب

  .الأمور "

وأطیــــب  ،أخطـــبُ مــــا یكـــون الأمیـــرُ یــــوم الجمعـــة :ومـــن العـــرب مــــن یقـــول

أخطب أیام الأمیر یومُ الجمعة وأطیـب أزمنـة  :مایكون البداوة شهراً ربیع كأنه قال

 :ة علــى ســعة الكــلام وكأنــه قــالالجمعــأیامــه یــومُ  أخطــبُ البــداوة شــهراً ربیــع وجــاز 

                                                           

  .٢/٣٣٠وراجع شرح التسهیل  ٣٩٠ – ١/٣٨٩الكتاب  )١(
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وأخطـبُ الأیـام التـى یكـون فیهـا  ،البـداوة شـهرا ربیـع أطیب الأزمنة التى یكون فیها

  )١( .الأمیر خطیباً یوم الجمعة

  ال قالأسالیب من باب السعة كأنه  والحذف والإضمار فى هذه

  .یوم الجمعةالأیام التى یكون فیها الأمیر خطیباً أخطب 

  العرب ومن شجاعة هذه اللغة . لاموهذا كثیر فى ك

  

 :  دا را ُ ُا رل واد ا :  

هــــذا بــــاب إجــــراء الصــــفة فیــــه علــــى الاســــم فــــى بعــــض "  :ســــیبویه  یقــــول

وأن تجعلـــه خبـــراً  ،المواضـــع أحســـن وقـــد یســـتوى فیـــه إجـــراء الصـــفة علـــى الاســـم

  .فتنصبه "

 الاً حــلــم یجعــل الآخــر  بهــذا رجــلُ عاقــل لبیــ :أحســنُ  الوصــف ومثلــه فــى أن

  )٢( .الا وقع فیه الأول ولكنه أثنى علیه وجعلهما شرعاً سواءحالآخر فیه وقع 

 :.. كمـا تقـول.والنصـب فیـه جـائز ،وسوى بینهما فـى الإجـراء علـى الاسـم

وقـــد یجـــوز فـــى ســـعة الكـــلام علـــى هـــذا ولا یـــنقض راكبـــاً دابـــة  هـــذا رجـــلُ ســـائرُ 

  )٣( ." ما شرع سواء فیهالمعنى فى أنه

  -:عن ضعف النصبویقول ابن السراج 

لبیــب لــم تجعــل الآخــر حــالاً وقــع فیــه الأول  هــذا رجــلُ عاقــلُ  –قــول ت" و 

  .ضعیف والنصب فیه جائز"ولكنك سویت بینهما فى الإجراء على الاسم 

وهو فى هذه الحال إنما ضعف لأنه لم یرد أن الأول وقع  -: قال سیبویه

لــم یكــن واحــد منهمــا قبــل صــاحبه وقــد یجــوز فــى و ابتــان أنهمــا فیــه ث ولكنــه أراد

  .)٤(سعة الكلام 

ونــدرك مــن ذلــك جــواز النصــب علــى ضــعف فــى قولــك هــذا رجــلُ عاقــل 

  لبیبُ لأنهما صفتان ولیسا من باب الحال .

                                                           

  .١/٤٠٣الكتاب  )١(

یقال شرع فلان بفعل كذا أشرع شرعاً أخذ یفعل والَّشَرعُ السواءُ یقال نحن فى هـذا الشرع  )٢(

  ."شرع" والمعجم الوسیط "شرع"الماسوى أیضاً راجع اللسان  –شرعُ وهو بالتحریك 

  .٣٨ – ٢/٣٧الأصول  – ٢/٥١الكتاب  )٣(

  مختصراً . ٣٨-٢/٣٧الأصول لابن السراج  )٤(
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ما ا  

  اع  ادر وره
  

  : و ة ر

١- ا  ر ظا روا .  

٢-   را . 

 .ار  ا ا ر -٣



  

 
  

   ٨٢٥ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

أو: ر ظا   

راوا ا زا    درا  

  :یقول سیبویه

  ." هذا باب ما یكون فیه المصدر حیناً لسعة الكلام والاختصار "

 ةَ الــنجم وخلافــ وحقــوقَ  جَّ م الحــاَ فیقــول مقــدَ  ؟وذلــك قولــك متــى ســیر علیــه

ولكنـه علـى هو زمن مقدم الحاج وحین خفوق الـنجم فلان وصلاة العصر فإنما 

رفعته أجمع كـان  كم سیر علیه فكذلك وإن -وإن قال : سعة الكلام والاختصار

علــى أن تجعــل كــم ظرفــاً ، ولــیس هــذا فــى ســعة الكــلام  صــیبتنعربیــاً كثیــراً وی

  )١( ." یومان ووُلدَ له ستون عاماً والاختصار بأبعد من میت علیه 

  

  ."ماكن المختصة بالمكان غیر المختص" هذا باب ما شبه من الأ :وقال

.. فإنمــا .عَــدُوه الفرســى ودعــوة الرجــل فرســخان وهــو منــىَّ  ئوتقــول هــو منــ

 ،خین ویومینأنه یخبر أن بینه وبینه فرس ذافارق هذا الباب الأول لأن معنى ه

الكــلام الأول كأنــه هــو لســعة هــذا المعنــى وجــرى علــى ودعــوة الرجــل فهــذا علــى 

  )٢( ... ".ون الأمیر یوم الجمعةكأخطب ما ی الكلام كما قالوا

  :وقال السیرافى

.. یعنــى لــیس ." ولــیس هــذا فــى ســعة الكــلام بأبعــد مــن صــید علیــه یومــان

الحــاج وإقامـة المضــاف إلیـه مقامــه بأبعـد مــن الحـذف فــى حـذف زمـن مــن مقـدم 

  .علیه یومان أى فى یومینصید  :قولهم

والذى تنصبه فیهما یجوز أن تنصبه على الظرف وأنه مفعول علـى سـعة 

  )٣( .الكلام

   :وقال المبرد

" وكذلك ما كان من المصادر حیناً فإن تقدیر حذف المضاف إلیـه وذلـك 

موعـــدك مقــدم الحـــاج وخفــوق الـــنجم فــالمعنى فـــى كــل ذلـــك وقــت خفـــوق  :قولــك

  ...جالنجم وزمن مقدم الحا

                                                           

  بتصرف. ١/٢٢٣الكتاب  )١(

  بتصرف. ١/٤٥نفس المرجع  )٢(

  .٤/١٩٩شرح السیرافى  )٣(
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  )١( .ب ما بینهمار مقعد القابلة ومنزلة الولد فإنما أراد أن یقوأما قولهم وهو منى 

  :وقال ابن السراج

أقامــت أســـماء لیســت بأزمنــة مقـــام الأزمنــة اتســـاعاً  قـــد" واعلــم أن العــرب 

  :واختصاراً وهذه الأسماء تجئ على ضربین

در مضـاف أن یكون أصل الكلام إضافة أسماء الزمان إلى مصـ :أ

فــى ق الــنجم فــالمراد م الحــاج وخفــوَ جئتــك مقــدَ  :فحــذف اســم الزمــان اتســاعاً نحــو

  .ووفت خفوق النجم ،جمیع هذا جئتك وقت مقدم الحاج

أن یكون اسم الزمـان موصـوفاً فحـذف اتسـاعاً وأقـیم الوصـف مقـام  :وا

  )٢(.الموصوف نحو طویل وحدیث أى سیر علیه طویل من الدهر "

  )٣( .نحاةكذا ذكره ال

وتفهم منذ ذلك أن المصادر قد یقوم مقام الأزمنـة اتسـاعاً واختصـاراً علـى 

  .حذف المضاف فإذا قلت مقدم الحاج أى زمن مقدم الحاج

                                                           

  .٢/١٢٢ابن الشجرى  ىوأمال ٤/٣٤٣المقتضب  )١(

  فما بعدها. ١/١٩٢الأصول  )٢(

  .٢/٤٤وابن یعیش  ٢/٢٢٥اجع التسهیل ر  )٣(
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ما ا:  را  :  

  :یقول سیبویه

  ." هذا باب ما یكون من المصادر مفعولاً "

بَ به ولیس فى هذا إضـمار شـئ ضُر  كم ضربةً  :وتقول على قول السائل

یر علیه سیرتان لأنـه أراد ضربتان وسِ به  ربَ ضُ  – لقو تف مْ سوى كم والمفعول كَ 

وإن كانـت الضـربتان لا  ،ختصـارأن یبین له العدة فجرى علـى سـعة الكـلام والا

وإنما المعنى كم ضرب الذى وقع به الضربَ من ضربة فأجابـه علـى  ،بانتضر 

ر وكذلك هذه المصادر التى عملت فیها أفعالهـا صواحت ولكنه اتسعهذا المعنى 

 هــذا المعنــى ولكنــه یتســع ویخــزل الــذى یقــع بــه الفعــل اختصــاراً  عــن إنمــا یســأل

  )١( ." رب لا یُضربُ واتساعاً وقد علم أن الض

  :وقال السیرافى

وتنصــب إذا شــغلت الفعــل بغیــره وشــغلك الفعــل بغیــره أن تقــم غیــره مقــام " 

زیــد ســیراً وترتیــب الكــلام فیرتفــع إذا شــغلت الفعــل بــه كمــا الفاعــل كقولــك ســیر 

ـــه مفعـــول فـــى حـــال  بغیـــرهنصـــب یُ  أنـــه مصـــدر مفعـــول فـــى حـــال الرفـــع كمـــا أن

  )٢( .النصب

  :وقال المبرد

إذا  عــلا" قــد یجــوز أن تقــیم المصــادر والظــروف مــن الأمكنــة والأزمنــة مقــام الف

سـیر بزیـد  :لفاعـل نحـو قولـكدخل المفعول من حروف الجر ما یمنعه أن یقـوم مقـام ا

  ...شدید وقد یجوز نصبها فى هذا الموضع وإن كان المفعول مجروراً 

فـــإن جعلتهـــا مفعـــولات علـــى الســـعة فالوجـــه فیهـــا الرفـــع لشـــغلك الأســـماء 

  )٣( .بحروف الجر

أن المصادر فى ذلك مثل الظـروف فـى أن تكـون فاعلـه  مما سبق دركنو 

ذكـر فع أو الجر على حذف مضـاف كمـا ومفعولات على السعة ویجوز فیها الر 

  .النحاة

                                                           

  .١/٢٢٩الكتاب  )١(

  .٤/٢١٣شرح السیرافى  )٢(

  .٢/٢٦٩والهمع  ٢/١٩٠والارتشاف  ٢/١٢٤وراجع شرح التسهیل  ٥٤ – ٤/٥٠المقتضب  )٣(
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  ا ا: ار  ا ا ر:

  یقول سیبویه:

" هذا باب ما ینتصب فیه المصدر كان فیـه الألـف والـلام أو لـم یكـن فیـه 

  على إضمار الفعل المتروك إظهاره ".

إلا تفعــل وذلــك قولــك: مــا أنــت إلا ســیراً فكأنــه قــال فــى هــذا كلــه مــا أنــت 

  .فعلاً 

وإن شئت رفعت هذا كله فجعلت الآخر هو الأول فجاز على سعة الكلام 

  من ذلك قول الخنساء:

َْََ َرْ إذا ذ َت  

      مِ ُلإ  ُر١(وإد(  

فجعلها الإقبال والإدبار مجاز على سعة الكلام كقولك نهارك صائم ولیلـك قـائم 

.  

  ومثل ذلك قول الشاعر وهو متمم بن نویرة العمرى:

  ِ ِِو دُَى ْُى 

        وع  َبأ َوَ)٢(  

اجتلابــاً وإنمــا علــى قولــه فــلا عَّیــابهن ولا جــائزُ  جعــل دهــره الجــزع والنصــبُ 

وا كمـا أراد وما دهرى دهرُ جزع ولكنه جاز على سعة الكلام واسـتخفوا واحتصـر 

  )٣( ". فعلُ ذلك فیما مضى

                                                           

 ١/٧١وأمـالى ابـن الشـجرى  ٥٩ – ٥٧البیت من بحر البسیط راجع دیـوان الخنسـاء ص )١(

ناقـة أو  صـفهای اذكـرت تـذكرت ٣/١٥٣جـع الكامـل ورا ٢١١ – ١/٢١٧وراجع الخزانـة 

بقرة فقدت ولدها فكلما عقلت فیه رتعت فـإذا عاودتهـا الـذكرى حنـت إلیـه فأقبلـت وأدبـرت 

فى حیرة فضـربتها مـثلا لفقـدها أخاهـا ضـخراً والشـاهد فیـه التجـوز فـى الإخبـار عـن اسـم 

  العین بالمصدر.

 ٣/١١٩والمخصــص  ٨٧اللآلــئ  وســمط ٢٦٥المفضــلیات ص البســیطالبیــت مــن بحــر  )٢(

  "دهر"  . –واللسان 

قـــال مـــا دهـــرى بكـــذا بمعنـــى مـــا همـــى فأخـــاه مالـــك بـــن نـــویرة  ١٩٢وشـــواهدالمغنى للســـیوطى 

  مدح الرجل میتاً كما أن التفریط مدحه حیاً. –وإرادتى وعادتى والتأبین 

  .٣٣٧ – ١/٣٣٥الكتاب  )٣(



  

 
  

   ٨٢٩ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

  وقال السیرافى شارحاً:

إلـى " النحویون یقدرون مثل هذا على تقدیرین أحدهما: أن یقدروا مضـافاً 

المصدر ویحـذفون كمـا یحـذفون واسـأل القریـة والوجـه الثـانى أن یكـون المصـدر فـى 

أنـك تقـول:  موضع اسم الفاعل وكان الزجاج یأبى إلاالوجه الأول ومما یقوى الثـانى

  )١( رجل ضخم وعبل فجعلهما فى موضع اسم الفاعل.

  وقال المبرد: قولك ما أنت إلا سیراً فهذا یجوز على وجهین:

أحـدهما أن یكـون زیـدُ صـاحب سـیر فأقمـت المضـاف إلیـه مقـام المضـاف 

هـو إنمـا  )٢(}..الَّتيِ كُنَّـا فيِهَـا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ {: لما یدل علیه كمـا قـال االله 

  أهل القریة.

  كما قال الشاعر:

ا...ر   

أى ذات إقبــال وإدبــار یكــون علــى أنــه جعلهــا الإقبــال والإدبــار لكثــرة ذاك 

الوجـه ولكـن البربـر  )٣(}.وَلَكنَِّ الْبرَِّ مَنْ آمَـنَ بـِااللهِّ...{: منها وكذلك قوله 

  )٤( من آمن ".

  -وقال عبدالقاهر الجرجانى :

  قول الخنساء: مُ كْ جاز فیه الحُ ومما طریق الم

ا........     ر   

ك أنهــا لــم تــرد بالإقبــال والإدبــار غیــر معناهمــا فتكــون قــد تجــوزت فــى اوذ

لغلبـــة ذاك  ونفـــس الكلمـــة، وإنمـــا تجـــوزت فـــى أن جعلتهـــا بكثـــرة مـــا یقبـــل وتـــدبر 

الإقبـال علیها واتصاله بها وأنه لم یكن لهـا حـال غیرهمـا كأنهـا قـد تجسـمت مـن 

  والإدبار.

                                                           

  .١/٣٣٧شرح السیرافى على الكتاب  )١(

  .٨٢یوسف:  )٢(

  .١٧٧البقرة:  )٣(

  .٣/١٥٣والكامل  ٢٣١ – ٣/٢٢٨المقتضب  )٤(



  

 
  

   ٨٣٠ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

ت الاقبـال والادبـار ر تعاسـوإنما یكون المجاز فى نفس الكلمـة لـو أنهـا قـد ا

ومعلوم أن لـیس الاسـتعارة ممـا ا له فـى اللغـة...عضلمعنى غیر معناهما الذى و 

  )١( ". أرادته فى شئ

فالإمـــام عبـــدالقاهر یؤكـــد هنـــا أن الســـعة لیســـت مجـــازاً بلاغیـــاً كمـــا یـــدعى 

  ز هنا بمعنى التجوز فى القاعدة والتوسع فى الاستعمال .النحاة بل المجا

عـین فـى قولـك مـا أنـت العن اسـم  اً ر وندرك من ذلك أن مجئ المصدر خب

  -ظهر وجهین من الإعراب :أإلا سیراً 

النصــــب علــــى تقــــدیر فعــــل أى تســــیر ســــیراً أو الرفــــع علــــى تقــــدیر حــــذف 

ولـــه ســـبحانه: مضـــاف أى صـــاحب ســـیر وهـــذا بابـــه الســـعة مثـــل مـــا قـــالوا فـــى ق

  .}وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ..{

أمـــا كـــلام عبـــد القـــاهر الجرجـــانى فقـــد حمـــل الإخبـــار بالمصـــدر فـــى بیـــت 

  على وجه جید بعیداً عن المجاز كما ذكرنا . ءالخنسا

وجعله ابن مالك مطرداً فقال : ویغنى عن خبر اسـم عـین بـاطراد مصـدر 

  یؤكده مكرراً أو محصوراً وقد یرفع خبراً " .

  -شرح فقال : ثم

  الاستغناء عن خبر اسم عین بمصدر مكرر عن قولهم : زید سیراً سیراً .

وبمصـــدر محصـــور كقـــولهم : إنمـــا أنـــت ســـیراً والأصـــل زیـــد یســـیر ســـیراً 

فحذف الفعل واستغنى عنه بمصـدره وجعـل تكـرره بـدلاً مـن اللفـظ بالفعـل فـامتنع 

  إظهاره لئلا یجتمع عوض ومعوض منه .

نمــا أنــت تســیر ســیراً فحــذف الفعــل واســتغنى عنــه وكــذلك الأصــل : إ

بمصدره وقام الحصـر مقـام التكـرار فـى سـبیبیة التـزام الإضـمار وقـد یجعـل 

قیـداً للمبالغـة فیرفـع نحـو : فإنمـا هـى إقبـال مهذا النوع من المصادر خبـراً 

  )٢( وإدبار ...

                                                           

 ٣/٢٣٠، تحقیق / محمـود شـاكر وحاشـیة المقتضـب  ٣٠١- ٣٠٠دلائل الإعجاز صـ  )١(

.  

  . ١/١١١والخنساء مرآة عصرها  ٢٧/  ١وراجع الخزانة  ٣٢٤/  ١شرح التسهیل  )٢(



  

 
  

   ٨٣١ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

ولو تأملنا هذه المسالة لوجـدنا أن الإخبـار عـن اسـم العـین بالمصـدر 

ل الإخبـــار بـــالظرف یلجـــأ إلیـــه فـــى حـــالات معینـــة فقولـــك نهـــارك صـــائم مثـــ

ما أنت إلا سیراً ویكون لقصد المبالغة كما فى بیت الخنساء ، إنما كقولك 

  هى إقبال وإدبار .

والتوسع فى هذا الأسـلوب یقـاس علـى السـعة فـى بـاب الطـروف لأنـه 

خـذ بعـض مـن لما كان المصدر یستعمل ظرفاً الـنجم فمـن المسـلم بـه أن یأ

  أحكام الظروف .



  

 
  

   ٨٣٢ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

  

  

  

  

  

  

  

ا ا  

ب ا  عا  

  

:  ث و  

 : وا.   ف إا  مف اب اا  

 : مر .از واض ا ف اف ا  

 : ر وا اف وا ف إف واا  ور  ا

.   



  

 
  

   ٨٣٣ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

:   ف إا  مف اب اا : وا ا  

ذكــر ســیبویه اكتســاب المضــاف التأنیــث مــن المضــاف إلیــه فــى غیــر موضــع 
  وحمله على باب الاتساع .

  یقول سیبویه :
" هذا باب الفعل الـذى یتعـدى اسـم الفاعـل إلـى اسـم المفعـول واسـم لفاعـل 

  ول فیه لشئ واحد " .والمفع
" سمعنا من العرب من یقول ممن یوثق بـه اجتمعـت أهـل الیمامـة لأنـه یقـول 

الفعــل فــى اللفــظ إذ جعلــه فــى  تفــى كلامــه اجتمعــت الیمامــة یعنــى أهــل الیمامــة فأنــ
  )١( " . فترك اللفظ یكون على ما یكون علیه فى سعة الكلاماللفظ للیمامة 

ه تمــیم وهــذه أســد وهــذه ســلولَ فإنمــا تریــد ذلــك " فــإذا قلــت : هــذ وقــال ســیبویه :
وَاسْـأَلِ {:  المعنى غیـر أنـك إذا حـذفت حـذفت المضـاف تخفیفـاً كمـا قـال 

ــةَ .. ویطــؤهم الطریــق وإنمــا یریــدون أهــل القریــة وأهــل  -یوســف  ٨٢ -}الْقَرْيَ
الطریــق وهــذا فــى كــلام العــرب كثیــر فمــا حــذفت المضــاف وقــع علــى المضــاف 

  )٢( المضاف لأنه صار فى مكانه فجرى مجراه . إلیه ما یقع على
  - وقال الفراء :

ت عن المؤنث فى هذا الباب لم یجز تأنیث فعـل المـذكر الـذى أضـیف ی"لوكن
هبوبهـا لـم یجـز أن تؤنـث "أذتنـى" إذا جعلـت الفعـل تنـى ذإن الریـاح آ –إلیه لو قلـت 
  للهبوب ...

إنمـا أجزنـاه لأنـه تجـوز  والصحیح عنـدنا جـوازه وذلـك أن التأنیـث الـذى ذكرنـاه
العبارة عنه بلفظ المؤنث المضاف إلیها لا لأنه لغو وقد تجـوز العبـارة بلفـظ المؤنـث 

إن الریـاح آذتنـى ، وإن  –عن لفـظ المـذكر وإن كـان لفظهـا مكنیـاً ألا تـرى أنـا نقـول 
  )٣( رید البعض والهبوب .نأصابعى ذهبت وأنا 

  یقول السیرافى موضحاً :
التأنیـــث فـــى قولــك اجتمعُـــت أهـــل الیمامــة علـــى قولـــه :  " یعنــى تـــرك لفــظ

اجتمعــت –حــین أجــروه علــى التأنیــث الــذى یكــون فــى قولــه اجتمعــت الیمامــة " 
  )٤( ."ل بدخول أهلحقالیمامة ولم ی

                                                           

  . ٥٣/  ١الكتاب  )١(

  . ٢٤٨،  ٢٤٧/  ٣الكتاب  )٢(

 ٢/٣٩٩بیروت وشرح السیرافى –تحقیق مصطفى الزرقا  ٣٩المذكر والمؤنث للفراء ص )٣(

  .فما بعدها 

  . ٣٩٩/  ٢شرح السیرافى  )٤(



  

 
  

   ٨٣٤ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

  )١( وذكره أیضاً فى مواضع أخرى غیر هذا :
یمامة قولهم اجتمعت الیمامة على حذف مضاف أى أهل الونفهم من أن 

  . ویؤنث الفعل مرعاة للفظ للیمامة وذلك لسعة الكلام
  وقال المبرد :

، فأنــت مخیــر إن أردت هــذه ســورة نــوح " أمــا قولــك هــذه هــودُ ، وهــذه نــوح
ــأَلِ {: وهــذه ســورة هــود فحــذفت ســورة علــى مثــال مــا حُــذفت مــن قولــه  وَاسْ

  )٢( " . }الْقَرْيَةَ ..
بط بحذفـه ویأخـذ المضـاف إلیـه وواضح أن اكتساب المضاف التأنیث مـرت

  مكانه وإعرابه .
  وقال أبو على الفارسى :

" قال اجتمعت الیمامة ، قال أبو على یقول كأنه یقول : اجتمعت الیمامة 
كثیـراً فیؤنــث الفعــل لأنــه لهــا ثــم أدخـل بــین الفعــل وبــین الیمامــة " أهــل " فأقحمــه 

الـه الأهـل فـى الكـلام " وجعله یجرى على الكثرة التى كان یجرى علیها قبـل إدخ
. )٣(  

  وقال ابن مالك :
" جاز أن یحذف ویجعل المضاف إلیه معرباً بإعرابه ونائباً عنه فیما جئ 
بــالإعراب لأجلــه وإن قــدر لفــظ المحــذوف والتفــت إلیــه رُتــب علــى وفقــه مــا بعــد 

  القائم مقامه ...
قیاسـى  ثم إن القائم مقام المضاف فى الإعراب إن امتنع استبداده به فهـو

، وإن صح استبداده به فهو سماعى ، والمراد بالاستبداد به أن یكـون المضـاف 
إلیـــه صـــالحاً للفاعلیـــة إن كـــان المضـــاف فـــاعلاً ، ولغیـــر فاعلیـــة إن كـــان غیـــر 

ــةَ ..{فالحــذف فــى  ،فاعــل ــأَلِ الْقَرْيَ قیاســى لعــدم اســتبداد القریــة بوقــوع  }وَاسْ
  )٤( السؤال علیها حقیقة " .

  سبق: مما ویتضح
أن حــذف المضــاف یــؤدى إلــى نیابــة المضــاف إلیــه منابــه ویأخــذ إعرابــه 

  .ویؤنث له الفعل إن كان مؤنثاً ویذكر إن كان مذكراً وهذا كله من باب السعة

                                                           

  . ٢٦٩والجزء الثالث  ٢١٢/  ١راجع الكتاب  )١(

  . ٣٥٥/  ٣المقتضب  )٢(

  . تحقیق وتعلیق د / عوض بن حمد القوزى ٧٨/  ١التعلیقة على كتاب سیبویه  )٣(

  . ٢/٩٦٨وشرح الشافیة  ٢٠٥٢وراجع الأشمونى ج  ٣/٢٦٦شرح التسهیل  )٤(



  

 
  

   ٨٣٥ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

ا ام : ف اف ز وار  ب اع :
 )١(

  

حـال الاختیـار حذف المضاف كثیر فى اللغة وهو سائغ فى سعة الكلام و 

  ویحل محله المضاف إلیه ویعرب إعرابه .

  یقول سیبویه : 

" هـذا بـاب اسـتعمال الفعـل فـى اللفـظ لا فـى المعنـى لاتسـاعهم فـى الكــلام 

  والإیجاز والاختصار " .

وَاسْــأَلِ {وممــا جــاء علــى اتســاع الكــلام والاختصــار قولــه تعــالى جــده 

إنما یرید أهل القریة فاختصر  )٢( }..يرَْ الَّتيِ أَقْبَلْنَا فيِهَاالْقَرْيَةَ الَّتيِ كُنَّا فيِهَا وَالْعِ 

  وعمل الفعلُ فى القریة كما كان عاملاً فى الأهل لو كان ها هنا ...

وإنمـا هـو ولكـن البـرَّ بـر  )٣(}..وَلَكنَِّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ بـِااللهِّ ..{:  وقـال 

الكلام والإیجاز لعلم المخاطب  من آمن باالله والیوم الآخر ولكنه جاء على سعة

بـــالمعنى ومثـــل ذلـــك مـــن كلامهـــم بنـــو فـــلان یطـــؤهم الطریـــق یریـــد یطـــؤهم أهـــل 

  )٤( الطریق ... " .

  وقال السیرافى :

" وإنما ذكره سیبویه حجة فى الاتسـاع والاختصـار لأن المسـألة فـى اللفـظ 

قیقـة وأن للقریة والمعنى للأهل ... على أن بعض الناس یزعم أن ذلك على الح

صحیحة لأن القریة یجوز أن تخاطبـه إذ كـان  مسألة القریة من " یعقوب " 

  نبیاً وتكون مخاطبتها معجزة له .

ولا معنـــى للتشـــاغل بـــنقض هـــذا الكــــلام إذ كـــان جـــوازه فـــى كـــلام العــــرب 

  )٥( وغیرهم أشهر من أن نحتاج معه إلى إقامة دلیل .

                                                           

 هناك مسألة خلاف بین النحاة فى بقاء المضـاف إلیـه مجـروراً بعـد الحـذف وهـذا لـیس موضـوعا )١(

  . ٥٣١/  ٢راجع الارتشاف 

  . ٨٢یوسف :  )٢(

  . ١٧٧البقرة :  )٣(

  . ٣٦٣/  ١وراجع معانى القرآن للفراء  ٢١٣ – ٢١٢/  ١الكتاب  )٤(

  . ١٨٤ – ١٨٣/  ٤شرح السیرافى  )٥(



  

 
  

   ٨٣٦ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

  وقال ابن السراج :

من الحذف إلا أن الفرق بین هذا الباب والبـاب  " اعلم أن الاتساع ضربُ 

الـــذى قبلـــه أن هـــذا تقیمـــه مقـــام المحـــذوف وتعربـــه بإعرابـــه وذلـــك البـــاب تحـــذف 

العامـل فیـه وتــدعُ مـا عمـل فیــه علـى حالـه فــى الإعـراب وهـذا البــاب العامـلُ فیــه 

بحالـه وإنمـا تقـیم فیـه المضـاف إلیـه مقـام المضـاف أو تجعـل الظـرف یقـوم مقـام 

وَاسْأَلِ {م فأما الاتساع فى إقامة المضاف إلیه مقام المضاف فنحو قوله الاس

ترید أهل القریة وقول العرب: بنو فلان یطؤهم الطریق یریدون أهل  }الْقَرْيَةَ ..

إنمـا هـو یـرَّ مـن آمـن بـاالله  )١(}..وَلَكنَِّ الْبرَِّ مَنْ آمَـنَ بـِااللهِّ ..{الطریـق وقولـه 

...  

  )٢( فى كلامهم من أن یحاط به " .وهذا الاتساع أكثر 

وقد ذكر النحاة هذا الأمر ولم یحتجوا على حذف المضاف فـى مثـل هـذه 

  . ومن تبعهه یوكأنهم سلموا بما ذكره سیبو  )٣( الأسالیب .

  وقال ابن یعیش :

" اعلــم أن المضــاف قــد حــذف كثیــراً مــن الكــلام وهــو ســائغ فــى ســعة الكــلام 

وإنمـا سـوغ ذلـك الثقـة بعلـم المخاطـب إذ الغـرض مـن  وحال الاختیار إذا لم یشـكل ،

اللفظ الدلالة علـى المعنـى فـإذا حصـل المعنـى بقرینـة حـال أو لفـظ آخـر یبتغـى عـن 

  )٤( اللفظ الموضوع بازائه اختصاراً.

  -: اومما سبق یتضح لن

  أن حذف المضاف كثیر فى اللغة وهو سائغ فى سعة الكلام . - ١

 مخاطب بالمحذوف ووجود القرینة .أن السبب فى ذلك الثقة بعلم ال - ٢

  أن المضاف إلیه یقوم مقامه ویعرب بإعرابه . - ٣

                                                           

  . ١٧٧البقرة :  )١(

  . ٢٥٥/  ٢الأصول لابن السراج  )٢(

وشــرح  ٢٠ – ١٩ج  ٢٤٦وفتــاوى ابــن تیمیــة ص  ٣٠٨ – ٢/٣١٧راجــع الخصــائص  )٣(

  . ٥٥/  ٢والتصریح  ٣٢٤/  ٢والأشمونى  ١٣١/  ٣التسهیل 

  . ٢٥ – ٢٤/  ٣شرح المفصل  )٤(



  

 
  

   ٨٣٧ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

  وقال ابن مالك :

" یقــع المضــاف إلیــه خلفــاً عــن المضــاف فیمــا كــان مــن فاعلــه نحــو بنــو 

ومن ظرفیـة نحـو  }وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ..{فلان یطؤهم الطریق ومن مفعولیه نحو 

  )١( أتیك طلوع الشمس " .

كلام ابـن السـراج یظهـر و ضاف للكثرة أمر مسلم به عند النحاة حذف المف

فـى أن الحـذف فـى هـذا البـاب لـه نمـط  غیـرهالفرق بـین حـذف المضـاف وحـذف 

فى أن المضاف إذا حذف أقیم المضاف إلیـه مقامـه دون أى تغییـر وأن  خاص

  الاتساع فى كلامهم أكثر من أن یحاط به .

  

  

                                                           

  . ٢٦٨ – ٢٦٧/  ٣یل شرح التسه )١(



  

 
  

   ٨٣٨ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

 ا : ا ا ف إف واا  

    :   رق ا أ اار :

الأصــل فــى المضــاف والمضــاف إلیــه أن لا یفصــل بینهمــا لأنهمــا كالشــئ 

وم مقـــام التنـــوین ویعاقبـــه فكمـــا الواحـــد إذ المضـــاف إلیـــه مـــن تمـــام المضـــاف یقـــ

  )١( یحسن الفصل بین التنوین والمنون كذلك لا یحسن الفصل بینهما .لا

ومن آثار السعة ونتائجها فى هذا الباب الفصل بـین المضـاف والمضـاف 

إلیـه فــى الشـعر بــالظرف والجـار والمجــرور للتوســع فیهمـا وتبــع سـیبویه فــى هــذه 

  المسألة أكثر النحاة.

" هــذا بـاب جـرى مجــرى الفاعـل الـذى یتعــداه فعلـه إلـى مفعــولین  یقـول سـیبویه :

  فى اللفظ لا فى المعنى .

  وذلك قولك :

  )٢( اارْ أَ ا  ِرقَ

ت اللیلة أهل الدار فتجرى اللیلة على الفعل فى رقْ وتقول على هذا الحدَّ سَ 

  .سعة الكلام 

ســارقاً م الــدرهم ... فــإن نونــت فقلــت : یاوكــذلك لــو قلــت : هــذا مخــرج الیــو 

ن منصوباً ویكو  اللیلة أهل الدار كان حدُ الكلام أن یكون أهل الدار على سارقٍ 

اللیلــة ظرفــاً لأن هــذا موضــع انفصــال وإن شــئت أجریتــه علــى الفعــل علــى ســعة 

  الكلام .

لوا بــین صــولا یجـوز یــا ســارقَ اللیلـة أهــل الــدار إلا فــى شـعر كراهیــة أن یف

الجار والمجرور ، فإذا كان منوناً فهو بمنزلة الفعل الناصب تكون الأسماء فیـه 

  )٣( منفصلة ... " .

  هویتضح من كلام سیبوی
لا إكراهیة الفصـل بـین المضـاف " سـارق " والمضـاف إلیـه " أهـل الـدار " 

شـــعر ویســـتحب تنوینـــه ونصـــبه لأهـــل الـــدار وتكـــون اللیلـــة ظرفـــاً لأن هـــذا الفـــى 
  موضع انفصال وإن شئنه أجریته على الفعل على سعة الكلام .

                                                           

 ٢٠ – ١٩/  ٣وشـــــــــرح المفصـــــــــل  ٢٢٦/  ٢والأصـــــــــول  ٤/٣٧٦راجـــــــــع المقتضـــــــــب  )١(

  . ٥٧/  ٢والتصریح  ٥٣٥/  ٢والارتشاف  ٤٢٨ – ٤٢٧/  ٢والانصاف 

والشـاهد جعـل اللیلـة مسـروقة فهـو مفعـول  ٢/٢٥٠وابـن الشـجرى  ١/٤٨٥راجع الخزانـة  )٢(

  . لتى تتعدى إلى مفعولیهمضاف وذلك على التوسع وسرق من الأفعال ا

  . ١٦٤وراجع الجزء الثانى ص ١٧٧ – ١٧٥/  ١الكتاب  )٣(



  

 
  

   ٨٣٩ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

  وقال المبرد :

صــل " لا یفصــل بــین المضــاف والمضــاف إلیــه إلا أن یضــطر شــاعر فیف

: صــل بــین العامــل والمعمــول فیــه تقــولبــالظروف ومــا أشــبهها لأن الظــرف لا یف

  )١( إن فى الدار زیداً ، وإن الیوم زیداً.

  وقال السیرافى :

ــدار فهــو بمنزلــة قولــك یــا معطــى زیــد  " إذا قلــت : یــا ســارق اللیلــة أهــلَ ال

وهـو الدرهم أضفته إلى أحد المفعـولین ونصـبت الآخـر فلـذلك أضـفت " سـارق " 

اسم فاعل إلى اللیلة كما تضیف اسم الفاعل إلى أحد المفعولین وتنصب الآخر 

  ... فهكذا شبهه به فى اللفظ .

وأما خلافه له فى المعنى فلأن اللیلة كانت ظرفـاً فـى الأصـل وأهـل الـدار 

قد كان تتعدى السـرق إلـیهم بحـرف الجـر وهـو " مِـنُ " فكـان الأصـل سـرقت فـى 

فحذفت " فى " وجعلت اللیلة مفعولة علـى السـعة وحـذفت "  اللیلة من أهل الدار

  )٢( مِنُ " فوصل الفعل إلى أهل الدار " .

  وقال صاحب الانصاف :

" وإنمــا أجیــز الفصــل بــالظرف والجــار والمجــرور لأنــه یتســع فیهمــا مــا لا 

  )٣( یتسع فى غیرهما وأما سواهما فیبقى على مقتضى الأصل .

  وقال ابن یعیش :

از بالظرف لأن الأحـداث وغیرهـا لا تكـون فـى زمـان أو مكـان فكانـت " وإنما ج

  )٤( كالموجودة وإن لم تذكر فكان ذكرها وعدمها سیان فلذلك جاز إقحامها .

ونفهـم مـن ذلـك جـواز الفصــل بـالظرف بـین المضـاف والمضـاف إلیــه لأن 

  .لكثرتها فى الكلامف یتوسع فیها دون غیرها و الظر 



                                                           

  . ٣٧٦/  ٤المقتضب  )١(

  . ٧١ – ٧٠/  ٤شرح السیرافى  )٢(

  . ٤٣٠/  ٢الإنصاف  )٣(

  . ٢٣/  ٣شرح المفصل  )٤(



  

 
  

   ٨٤٠ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

  

  

  

  
  
  
  
  
  
ا اا  

:    هوف ذا  عا  

 أو- وف ا  عا    د 

  اء وال.

م- . وف ا ن  عا  



  

 
  

   ٨٤١ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

: وف ا  ا : أو  

ـــب  الاســـتفهام مصـــدر اســـتفهمت أى طلبـــت الفهـــم وهـــذه الســـین تفیـــد الطل

ستعلام والاسـتخبار مصـدراً اسـتعملت واسـتخبرت ولمـا كـان الاسـتفهام وكذلك الا

معنــى مــن المعــانى احتــاج إلــى إیقاعــه بــالأدوات والحــروف وحــروف الاســتفهام 

  لایلیها إلا الفعل لكنهم توسعوا فیها فجاءوا بعدها بالأسماء .

قال سیبویه : " هذا باب ما یختـار فیـه النصـبُ ولـیس قبلـه منصـوب بُنـى 

  الفعل وهو باب الاستفهام " .على 

أنهــــم قــــد توســــعوا فیهــــا وحــــروف الاســــتفهام كــــذلك لا یلیهــــا إلا الفعــــل إلا 

ذلــــك ألا تــــرى أنهــــم یقولــــون هــــل زیــــد  غیــــر فابتــــدعوا بعــــدها الأســــماء والأصــــل

وهل زید فى الدار فإن قلت هل زیداً رأیت وهل زید ذهب قبح ولم یجز  ،منطلقَ 

الاســم والفعــل حملــوه علــى الأصــل فــإن اضــطر إلا فــى الشــعر لأنــه لمــا اجتمــع 

ونحوها وهو فى هذه أحسـن  هشاعر فقدم الاسم نصب كما كنت فاعلاً ذلك بعدَ 

لأنه كالأمر فى أنه غیـرُ  ، وإنما فعلوا ذلك بالاستفهامدأ بعدها الأسماء تلأنه یب

  )١(".واجب

  وقال المبرد :

فیــه إذا اجتمــع  " وجمیـع حــروف الاســتفهام غیـر ألــف الاســتفهام لا یصـلح

   )٢(اسم وفعل إلا تقدیم الفعل إلا أن یضطر الشاعر

  وقال السیرافى : 

" وقوله فابتدأوا بعدها الأسماء ... وهو یعنـى أن حـروف الاسـتفهام بُنیـت 

للأفعـال وإنمـا تجــئ الأسـماء بعـدها علــى غیـر الأصـل توســعاً وحـرف الاســتفهام 

الفعـل بعـده فـإذا ولیـه الاسـم وقــد حكمـه أن یـدخل علـى الفعـل إذا اجتمـع الاســم و 

  )٣( وقع الفعل على ضمیره اختیر إضمار الفعل .

  وقال أبو على فى التعلیقة :

                                                           

  .مختصرا  ٩٩/  ١ب االكت )١(

  . ٧٣ – ٧٢/  ٢المقتضب  )٢(

  . ١٨٧/  ١شرح السیرافى  )٣(



  

 
  

   ٨٤٢ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

" إلا أنهـــم قـــد توســـعوا فیهـــا فابتـــدأوا الأســـماء بعـــدها ولـــیس یریـــد بالابتـــداء 

  )١( الذى یقتضى خبراً نحو : زیدُ منطلق لكن یرید ذكر الاسم بعدها " .

  : وندرك من ذلك أمرین

: أن حروف الاستفهام الأصل فیها أن تختص بالأفعال . أو  

: م  فیها فسیان أن تقـول : هـل زیـد قـامدخولها على الأسماء التوسع ،

  .وذلك لأن الاستفهام مثل الجزاء فى كونه محتمل الوقوع وهل قام زید 

 

  

                                                           

  . ١٢٩ – ١٢٧/  ١التعلیقة على كتاب سیبویه  )١(



  

 
  

   ٨٤٣ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

: وف ا م  ا : م  

ى معنى حروف الجر یعنـى التضـمین وهـو تضـمین التوسع عند سیبویه ف

الفعل معنى فعل یتعدى بذلك الحرف فسیبویه لم یـذكر أن الحـرف یـأتى بمعنـى 

حرف آخر بل یذكر للحرف معنى أصلي كما فى الباء مثلاً فیقول إنها للإلـزاق 

  والاختلاط ثم ما اتسع منها فهذا أصله .

ب بعضــها عــن بعــض قیاســاً یــرون أن حــروف الجــر لا ینــو فالبصــریون وتبعــه 

على حروف الجزم وأحرف النصب ومـا أوهـم ذلـك عنـدهم فیأولونـه تـأویلاً یقبلـه اللفـظ 

  .)١( .. وَلأَصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ .. كما فى قوله تعالى 

حیـــث إن "فـــى" لیســـت بمعنـــى "علـــى" ولكنـــه شـــبه المصـــلوب لتمكنـــه مـــن 

ى سـیبویه یكــرر فــى بـاب حــروف الجــر عبــارة الجـذع بالحــال فــى الشـئ لــذلك نــر 

  فهذا أصله وان اتسعت .

  -یقول ابن جنى :

" اعلــم أن الفعــل إذا كــان بمعنــى فعــل آخــر وكــان أحــدهما یتعــدي بحــرف 

والآخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الجرفین موضع صاحبه إیذاناً بأن 

  هذه الفعل فى معنى ذلك الآخر ....

  .)٢( ..مَنْ أَنصَارِي إلىَِ االلهِّ .. عالى : وكذلك قول االله ت

  سرت إلى زید أى معه –أى مع االله وأنت لا تقول 

" لمـا كـان معنـاه مـن ینضـاف فـى مَـنْ أَنصَـارِي إلىَِ االلهِّ لكنه إنمـا جـاء " 

  .)٣(نصري إلى االله 

  .)٤(وقد ذكره غیر واحد من النحاة 

  -وقال ابن تیمیة مادحاً البصریین :

یغنــى عنــد البصــریین مــن النحــاة مــا یتكلــف الكوفیــون مــن دعــوى  " وهــو

  .)٥(الاشتراك فى الحروف 
                                                           

  . )٧١سورة طـه( )١(

  .)٥٢سورة آل عمران( )٢(

  .٣١١- ٢/٣٠٨الخصائص  )٣(

-١/١٢٩، والمغنــى  ٢/١٤والتصــریح  ٢/٣٠١وشــرح الكافیــة  ٨/١٤٨راجــع المفصــل  )٤(

  . ٢/٢٨، والهمع ١٣٠

  . ٢/٤٧٤مجموعة الفتاوى  )٥(



  

 
  

   ٨٤٤ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

  -:متبعاً أستاذهوقال ابن القیم 

" وهدیتــه إلــى كــذا وهدیتــه لكــذا وظــاهر بــه النحــاة یجعلــون أحــد الحــرفین 

بمعنــى الآخــر وأمــا فقهــاء أهــل العربیــة فــلا یرتضــون هــذه الطریقــة بــل یجعلــون 

الحرف ومعنى مع غیره فینظرون إلى الحرف وما یستدعى من للفعل معنى مع 

  الأفعال فیشربون الفعل المتعدى به معناه.

هذه طریقة إمام الصناعة سیبویه رحمه االله تعالى وطریقة حذاق أصحابه 

یضمنون الفعل معنى الفعل لا یقیمـون الحـرف مقـام الحـرف وهـذه قاعـدة شـریفة 

   )١(ة فى الذهن ".جلیلة المقدار تستدعى فطنة ولطاف

وإذا كـــان أكثـــر النحـــاة مـــدحوا رأى البصـــریین فـــى التضـــمین فنجـــد بعـــض 

  النحاة یختار رأى الكوفیین ویمدحه یقول ابن هشام :

" مــذهب البصــریین أن أحــرف الجــر لا ینــوب بعضــها عــن بعــض بقیــاس 

وهم ذلك فهو عندهم إما مؤول وأحرف النصب كذلك وما أ مكما أن أحرف الجز 

یقبله اللفـظ وإمـا علـى تضـمین الفعـل معنـى فعـل یتعـدى بـذلك الحـرف ..  تأویلاً 

وإما على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى وهذا الأخیر هو محمل الباب كلـه عنـد ( 

أكثــر ) الكــوفیین وبعــض المتــأخرین ولا یجعلــون ذلــك شــاذاً ومــذهبهم أقــل تعســفاً 
)٢(.  

:  وف ة  ا  ذ ا و -  

ا   "اء" ارة - أ
 )٣(

  

  " هذا باب عدة ما یكون علیه الكلم " یقول سیبویه :

وباءُ الجر إنما هى للإلزاق والاختلاط وذلك قولـك : خرجـت بزیـد ودخلـتُ 

اتسـع مــن هـذا فـى الكــلام  مـابـه وضـربته بالسـوط ألزمــت ضـربك إیـاه بالســوط  ف

  )٤( فهذا أصله .

                                                           

  .مختصرا  ٢/٢٤بدائع الفوائد  )١(

  مختصراً . ١٣٠-١٢٩المغنى :  )٢(

  . ٢١٧/  ٤الكتاب  )٣(

تــأتى البــاء للدلالــة علــى عــدة معــان منهــا الإلصــاق والاســتعانة والســببیة والقســم وبمعنــى  )٤(

ــــى والتبعــــیض ــــى الــــدانى  - وهــــذا عنــــد الكــــوفیینوغیرهــــا  عل  ١٠٦ – ١٠٥راجــــع الجن

  . ٢٢/  ٨والمفصل یشرح ابن یعیش  ١٤٢ورصف المبانى ص



  

 
  

   ٨٤٥ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

  ق أصل معانیها وهو معنى لا یفارقها .وهذا یدل على أن الإلصا

  وجعل النحاة الإلصاق ضربین :

 حقیقى نحو أمسكت بالقلم كما مثل سیبویه . -١

  )١( " أى ألصقها به " .وقال ابن جنى : 

  وقال الزمخشرى :

  )٢( " والباء معناها الإلصاق كقولك : به داء أى الصق به وخامره " .

" فما اتسع من هـذا الكـلام فهـذا مجازى وهذا أخذته من قول سیبویه :  -٢

  أصله . 

  " ومررت به وارد على الاتساع . وقال الزمخشرى :

  )٣( والمعنى التصق مرورى بموضع یقرب منه " .

  المالقى وقال :وذكره 

وهـذا المعنـى فـى كـلام  )٤(}..وَقَدْ كَفَرُوا بهِِ مِن قَبْلُ {" وقال سـبحانه : 

حتـى بعـض النحـویین قـد ردَّوا أكثـر معـانى  العرب فى الباء أكثر مـن غیـره فیهـا

  )٥( الباء إلیه وإن كان على بعد والصحیح التنویع " .

  فالمالقى یستبعد أن یكون أصل معانیها الإلصاق .

  : نى الباءاعن مع وقال ابن هشام

ل وهـــو معنـــى یـــالبـــاء المفـــردة حـــرف جـــر لأربعـــة عشـــر معنـــى أولهـــا : الإلصـــاق ق

ــ " أمســـكت بزیـــد إذا لایفارقهــا فلهـــذا اقتصــر ع لیـــه ســـیبویه ، ثــم الإلصـــاق حقیقـــى كـ

  ت على شئ من جسمه...قبض

  )٦(ومجازى نحو مررت بزید أى ألصقت مرورى بمكان یقرب من زید ..."

لازم للباء هو الإلصـاق وهـو أصـل معانیهـا موتدرك من ذلك أن المعنى ال

بـه ومـا اتسـع  وهو تعلیق الشئ بالشئ فإذا قلت : مررت بزید فقد علقت المرور

  بعد ذلك من معانیها فهذا أصله .

                                                           

  . ٣٦الجنى الدانى ص )١(

  . ٢٢/  ٨المفصل بشرح ابن یعیش  )٢(

  . ٢٢/  ٨المفصل بشرح ابن یعیش  )٣(

  . ٥٣سبأ :  )٤(

  . ١٤٤ – ١٤٣رصف المبانى ص )٥(

  . فما بعدها ١١٨/  ١المغنى بحاشیة الدسوقى  )٦(



  

 
  

   ٨٤٦ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

  اع  م " "  ارة: - ب

  یقول سیبویه :

  " هذا باب عدة ما یكون علیه الكلم " .

وأمــا " فــى " فهــى للوعــاء تقــول : هــو فــى الجــراب وفــى الكــیس وهــو فــى 

هـو  بطن أمـه وكـذلك هـو فـى الغـلُ لأنـه جعلـه إذ أدخلـه فیـه كالوعـاء لـه وكـذلك

فهــى علـى هــذا وإنمـا یكــون كالمثــل  وإن اتسـعت فــى الكـلامفـى القبــة وفـى الــدار 

  )١( بجاءُ به یقارب الشئ ولیس مثله .

فالأصل فى " فى " أنها للطرفیة ومجیئها لغیـر الظرفیـة بابـه الاتسـاع فـى 

  كلامهم .

  وتبعه المبرد فقال :

ذا وفــلان فــى " ومعناهــا مــا اســتوعاه الوعــاء نحــو قولــك : النــاس مكــان كــ

ان فمشــتق مـن ذا لأنــه جعلـه كالوعــاء للعیبـین والكــلام بـالـدار فأمــا قـولهم فیــه عی

  )٢( یكون له أصل ثم یتسع فیه فیما شاكل أصله " .

  وقال :

" وأما " فى " فإنما هى للوعاء نحو زید فى الدار واللص فى الحبس فهـذا 

نها بـه الأصـل نحـو أصله وقـد یتسـع القـول فـى هـذه الحـروف ، وإن كـان مـا بـدأ

قولك : زید ینظر فـى العلـم فصـیرت العلـم بمنزلـة المتضـمن وإنمـا هـذا كقولـك : 

قــد دخــل عبــد االله فــى العلــم وخــرج ممــا یملــك، ومثــل ذلــك فــى یــد زیــد الصــنعة 

النفسیة ، وإنما قیل ذلك لأن ما كان محیطا به ملكه بمنزلـة مـا أحیطـت بـه یـده 

. " )٣(  

قلــت : فــى فــلان عیــب فمجــاز واتســاع لأنــك جعلــت  " فــإن وقــال ابــن الســراج :

  )٤( الرجل مكاناً للعیب یحتویه وإنما هذا تمثیل بذاك " .

                                                           

  . ٢٢٦/  ٤الكتاب  )١(

  . ٤٦ – ٤٥/  ١المقتضب  )٢(

  . ٤١٢/  ١صول وراجع الأ ٣٩/  ٤نفس المرجع  )٣(

  . ٤١٢/  ١الأصول  )٤(



  

 
  

   ٨٤٧ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

  وقال المالقى :
" اعلـــم أن " فـــى " حـــرف جـــار لمـــا بعـــده ومعنـــاه الوعـــاء حقیقـــة أو مجـــازاً 

ـــكَ ..{فالحقیقـــة نحـــو جعلـــت المتـــاع فـــى الوعـــاء ومنـــه قولـــه ســـبحانه :  أُولَئِ
ــ ــحَابُ النَّ ــدُونَ أَصْ ــا خَالِ ــمْ فيِهَ ــازَعْتُمْ فيِ ..{وقولــه تعــالى :  )١(}ارِ هُ وَلَتَنَ

ــرِ  فهــذا حقیقــة أمرهــا ثــم تجــئ بمعنــى حــروف آخــر إذا حققــت رجــع  )٢(}..الأمَْ
  .)٣(معناها إلیها

وإذا كــان هــذا مــذهب ســیبویه وجمهــور البصــریین فــى أن " فــى " لا تكــون 
إلى أن " فى " تكـون للاسـتعلاء ذهبوا ن یالكوفی فإنإلا للطرفیة حقیقة أو مجازاً 

.  
بَنَّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ ..{قوله تعالى : قال الفراء :" فى    .")٤(}..وَلأَصَُلِّ

یصــلح "علــى" فــى موضــع "فــى" وصــلحت "علــى" لأنــه یرفــع فیهــا فیصــیر علیهــا 
"....)٥(  

  وقد ذهبوا إلى الاستدلال بقول الشاعر :
َ  َ ن ً  

ُَْلى م أ َ ا)٦(  
   یعنى على سرحة ... " .

وجاز ذلك حیث كان معلوماً أن ثیابه لا تكون من داخل سرحة لأن السـرحة لا 
  )٧( بحالها سرحة.تشق فتستودع الثیاب ولا غیرها وهى 

  وقال الشیخ خالد : 

"علــــى" نحــــو "  الكــــوفیین والقتبــــى وهــــى التــــى یحســــن فــــى موضــــعها" الاســـتعلاء عنــــد 
  )٨(لأصلبنكم فى جذوع النخل أى علیها".

                                                           

  . ٣٩البقرة :  )١(
  . ٤٣الأنفال :  )٢(
  . ٣٨٨رصف المبانى ص )٣(
  . ٧١طه  )٤(
  . ٥١/  ١ومعانى القرآن للأخفش  ١٨٦/  ٢راجع معانى القرآن للفراء  )٥(
 ٥٠٦وراجـــع أدب الكاتـــب  ١٥٢البیـــت مـــن بحـــر الكامـــل قائـــل عنتـــرة بـــن شـــداد دیـــوان  )٦(

 ٥١٢/  ١وشـــرح الجمـــل  ٢١/  ٨وشـــرح المفصـــل  ٤٣١والاقتضـــاب ص ٢٧٧ة والأزهیـــ
والسرحة الشجرة العظیمـة والنعـال السـبتیة المدبوغـة بـالقرط وهـى أجـود  ٤/١٤٥ والخزانة
  .٣٥٠٥و"فیا"  ١٩١٣انظر اللسان " سبت "  النعال .

  فما بعدها. ٣/١٥٧وشرح التسهیل  ٨٠٦ – ٨٠٥/  ٢شرح الكافیة الشافیة  )٧(
والجنــى الــدانى  ٢/٣٠والهمــع  ٢/٢٢٥وراجــع الأشــمونى  ٢/١٤التصــریح للشــیخ خالــد  )٨(

  .٢٥١ص



  

 
  

   ٨٤٨ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

وردَّ المانعون ومنهم المالقى بأن " فى " فى الآیة بمعنـى الوعـاء وإن كـان 
فیهــا العلــو فالجــذع وعــاء للمصــلوب لأنــه لابــد لــه مــن الحلــول فــى جــزء منــه ولا 
ــــه تعــــالى :  ــــرى أن قول ــــاً مــــن كــــل جهــــة ألا ت ــــى الوعــــاء أن یكــــون خاوی ــــزم ف یل

یعنى الأرض إنها لا تحوى الماشین وإنما یحلون  )١(}..فَامْشُوا فيِ مَناَكبِهَِا..{
  یحلون فى جزء منها وكذلك فى البیت بعد الآیة .

وأمــا قولــه فــى البیــت فــى ســرحة فــإن الســرحة موضــع للثیــاب لأن المعنــى بهــا 
  من استقرارها ولا یلزم أیضاً الشمول ... بدالجسد بالثیاب وإن حلت علیها فلا

مـــا قـــولهم : أدخلـــت الخـــاتم فـــى إصـــبعى فهـــو مـــن المقلـــوب لأن المـــراد وأ
أدخلــت إصــبعى فــى الخــاتم فـــ " فــى " باقیــة علــى موضــوعها مــن الوعــاء والقلــب 
فــى كــلام العــرب علــى معنــى المجــاز كثیــر كقــولهم : أدخلــت القلنســوة فــى رأســى 

  )٢( أى أدخلت رأسى فى القلنسوة .
بول لأن " فــــى " إذا كانــــت بمعنــــى وكــــلام ســــیبویه ومــــن تبعــــه أولــــى بــــالق

المعنـى  لكـان تصـویر )٣(}..وَلأَصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْـلِ ..{الظرفیة فـى الآیـة 
ن أجســادهم قــد دخلــت فــى جــذوع النخــل مــن شــدة الألــم وقــد تــأتى أأوضــح إذ كــ

  الباء قریبة فى المعنى من " فى " .
  یقول ابن السراج :

یها فتقیم بعضها مقام بعض إذا تقاربت المعانى " واعلم أن العرب تتسع ف
فمــن ذلــك البــاء تقــول فــلان بمكــة وفــى مكــة وإنمــا جــازا معــاً لأنــك إذا قلــت فــلان 
بموضع كذا وكذا فقد خبرت عن اتصاله والتصاقه بذلك الموضـع وإذا قلـت فـى 
موضــع كــذا فقــد خبــرت بفــى عــن احتوائــه فــى موضــع كــذا فقــد خبــرت بفــى عــن 

لمعاقبــة لوإحاطتــه بــه فــإذا تقــارب الحرفــان فــإن هــذا التقــارب یصــلح إحتوائــه إیــاه 
  )٤( وإذا تباین معناهما لم یجز .

ویبدو أن عبارة سیبویه فى حروف الجر " فهذا أصله وإن اتسعت ...الـخ 
  كما ذكرنا سابقاً .یعكس موقف البصریین من التضمین " 

                                                           

  . ١٥الملك :  )١(
  . ٣٩٠ – ٣٨٨رصف المبانى ص )٢(
 ٢والتصـریح  ٣٠/  ٢والهمـع  ٢٢٥/  ٢والأشـمونى  ١٨١/  ١وراجـع المغنـى  ٧١طه  )٣(

 /١٤ .  
  . ٤١٤/  ١الأصول  )٤(



  

 
  

   ٨٤٩ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

 -  م  عوا "  ":- ها الاستعلاء :على أصل معانی  

بعــد ذلــك مــن  )١(وقــد أثبتــه لهــا أكثــر البصــریین وجعلــوا مــا جــاء مــن معنــى

  باب الاتساع أو تأولوه .

  یقول سیبویه :

وهـو علـى رأسـه  ،" أما علـى فاسـتعلاء الشـئ تقـول هـذا علـى ظهـر الحبـل

ــر المـاء علیــه ، وأمـررت  یــدى علیــه ویكـون أن یطــوى أیضـاً مســتعلیاً كقولـك : مَّ

ى فلان فجرى هذا كالمثل وعلینا أمیر كذلك وعلیه مـال أیضـاً وهـذا لَ ت عَ أما مرر 

لأنه شئ اعتلاه ویكون مررت علیه أن یرید مروره على مكانه ولكنه اتسع وتقول 

: علیه مال ، وهذا كالمثل كما یثبت الشئ على المكان كذلك یثبت هذا علیه فقد 

  )٢( یتسع هذا فى الكلام ویجئ كالمثل .

  )٣( ن مالك : " على للاستعلاء حساً أو معنى " .وقال اب

  )٤( وقال أبو حیان : " ومعنى على الاستعلاء حقیقة أو مجازاً " .

وقــــال ابــــن هشــــام : " الاســــتعلاء إمــــا علــــى المجــــرور وهــــو الغالــــب نحــــو 

مَلُونَ { أو علـى مـا یقـرب منـه نحـو قولـه تعـالى :  )٥(}وَعَلَيْهَا وَعَلىَ الْفُلْكِ تحُْ

  وقوله :  )٦(}أَجِدُ عَلىَ النَّارِ هُدًى أَوْ ..{

ى وار اا  ت٧(و(  
                                                           

بة ، والمجاوزة والتعلیل وموافقة الباء وغیرها راجـع الكتـاب ذكر النحاة لها معنى المصاح )١(

  . ٤٧٦والجنى الدانى ص ١٤٦والتسهیل  ١٥٦/  ١والمغنى  ٤/٢٣

  .٢/٧٢والكامل  ٣/٥٢وراجع المقتضب  ٢٣١/  ٤الكتاب  )٢(

  .٢/٣٦والهمع  ٤٧٤وانظر الجنى الدانى ص ١٤٦التسهیل ص )٣(

  . ٢٦/  ١البحر  )٤(

  . ٢٢المؤمنون :  )٥(

  . ١٠طه :  )٦(

وشــــرح  ١٤٤/  ٧والخزانــــة ١٥٠البیــــت مــــن الطویــــل راجــــع دیــــوان الأعشــــى میمــــون ص )٧(

  .           ٩٦٩وراجع اللسان مادة "حلق"  ٢/٥٣والكشاف  ١٤٤ – ١٤٣شواهد المغنى ص

  وصدر البیت : 

 ور م  

  .اه یقصد الأعشىاسم رجل عضته ناقة فتركت به أثراً على شكل حلقة وإی قلحوالم



  

 
  

   ٨٥٠ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

مْ عَليََّ ذَنبٌ وقد یكون الاستعلاء معنویاً نحو    )١( .. وَلهَُ

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ ..{ ونحو   )٣( " .  )٢(}..فَضَّ

ذكـروه مـن وهذا یدل على أن الأصـل فـى " علـى " دلالتهـا علـى الاسـتعلاء ومـا 

  الاتساع كما ذكر سیبویه وأكثر البصریین . هابفبمعانى لها 

  ف ا " إ " ود  امء ا و ا ا أ : - د

  یقول سیبویه :

" وأمـــا " إلـــى " فمنتهـــى لابتـــداء الغایـــة تقـــول : مـــن كـــذا إلـــى كـــذا ویقـــول 

تكــون حتــى ههنــا فهــذا أمــر إلــى الرجــل إنمــا أنــا إلیــك ، أى إنمــا أنــت غــایتى ولا 

  )٤( وأصله وإن اتسعت ... " .

  عند أكثر النحاة  )٥(فنفهم من ذلك أنها لمنتهى ابتداء الغایة وهو أصل معانیها

  یقول ابن السراج :

" وأمــا " إلــى " فهــى المنتهــى تقــول : ســرت إلــى موضــع كــذا فهــى منتهــى 

الابتــداء وإلــى الانتهــاء  ســیرك وإذا كتبــت مــن فــلان إلــى فــلان فهــو النهایــة فمــن

وقد دخلت الكوفة وجائز أن تكون بلغتها ولم  ،وجائز أن تقول سرت إلى الكوفة

أن تتوغـل فـى المكـان فهى تقع على أول الحد وجائز تدخلها لأن " إلى " نهایة 

  )٦( ولكن تمنع من مجاوزته لأن النهایة غایة .

ــــرة منهــــاهــــذا وقــــد هــــذا وقــــد عَــــدَّد الكوفیــــون ومــــن تــــبعهم لهــــا   معــــان كثی

  ..قَالَ مَنْ أَنصَارِي إلىَِ االلهِّ ..كما فى قوله تعالى  )٧( المصاحبة

                                                           

  . ١٤:  الشعراء )١(

  . ٢٥٣البقرة :  )٢(

  . ١٥٦/  ١المغنى بحاشیة الدسوقى  )٣(

  . ٢٣١/  ٤الكتاب  )٤(

 ٨٠ورصف المبانى ص ١٤/  ٨والمفصل بشرح ابن یعیش  ١٣٩/  ٤راجع المقتضب  )٥(

– ٨١ .  

  . ٤١١/  ١الأصول فى النحو  )٦(

  . ٢٠والهمع / ٢/١٩وحاشیة الصبان ٣٨٩والجنى الدانى ١٤٥راجع التسهیل )٧(



  

 
  

   ٨٥١ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

جْنُ أَحَبُّ إليََِّ .. والتبیین كما فى قوله  وهى المبینة لفاعلیة  .. رَبِّ السِّ

  .مجرورها 

   .. وَالأْمَْرُ إلَِيْكِ ..  ومرادفة اللام كما فى قوله

  .)١(وكید"التوموافقة "فى" وعند 

عكــس موقــف الكـوفیین ومــن تــبعهم مــن التضـمین كمــا ذكــرت أیضــاً یوهـذا 

ـــى أمـــا ســـیبویه ومـــن تبعـــه فـــرأیهم الصـــواب لأن هـــذه المعـــانى تتفـــرع  مـــن المعن

  الأصلي للحرف .

 - : "  " فا  

  یقول عنه سیبویه :

  )٢( رفین " .اسمان یكونان ظ " وأما قبل فللأول وبعدُ للآخر وهما

  عن معناها :وقال 

" وأمـــا " قبـــل " فهـــو لمـــا ولـــى الشـــئ تقـــول : ذهـــب قبـــل الســـوق أى نحـــو 

السوق ولـَىَّ قبلـك مـالُ أى فیمـا یلیـك ولكنـه اتسـع حتـى أجـرى مجـرى "علـى" إذا 

  )٣( قلت : لىَّ علیك " .

وهذا یظهر موقف سـیبویه مـن التضـمین إذ یـرى المعنـى الحقیقـى للحـرف 

جـه الاتســاع دون تضــمین حــرف معنــى حــرف یتفـرع منــه معــانى مجازیــة علــى و 

ولم أجد فیما قرأت كلاماً عند النحاة عن الاتساع فـى "قبـل" فقـد ذكـروا أحكامهـا 

  .الإعرابیة فقط

القـراءة  .. اللهَِِّ الأْمَْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْـدُ .. ومن ذلك قول الفراء :" وقولـه 

  لإضافة إلى شئ لا محالة ...بالرفع یعتبر تنوین لأنهما فى المعنى یراد بهما ا

  .)٤(وقبل لا یكون إلا قبل شئ وأن "بعد" كذلك"

                                                           

  . ١/٨٨والمغنى  ٣/١٤١وشرح التسهیل  ١١٨م١راجع معانى القرآن للفراء  )١(

  . ٢٠٧ – ٢٠٦والجزء الرابع ص ٣/١٧٥وراجع المقتضب  ٤/٢٣٢الكتاب  )٢(

  . ٤/٢٣٢الكتاب  )٣(

  . ٤/٢٠٦وراجع المقتضب  ٢/٣٢١ معانى القرآن للفراء )٤(



  

 
  

   ٨٥٢ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  لخامساالمجلد 

وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

ا  
  بعد  دراستنا لمفهوم الاتساع عند سیبویه نفهم النتائج التالیة :

: استخدام سیبویه لهذا المصطلح كان للتعییر عـن ظـاهرة لغویـة وهـى  أو

زمانیة والمكانیة ثم توسع الحذف للاختصار والإیجاز لكثرة استعمال الظروف ال

فـى هــذا المفهــوم وأصــبح عنــده یطلــق علــى التجــاوز فــى القاعــدة النحویــة وجــواز 

وجــه مــا فــى إعــراب الكلمــة ثــم یعلــل فیقــول وهــذا مثــل اتســاعهم فــى الظــروف أو 

  . }وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ..{حذفهم كما فى قوله تعالى : 

: م  ولكـن المجـاز قـد  همعى بعضـكما ید باب المجازلیس الاتساع من

حدده الإمام عبد القاهر الجرجانى بأنه استعمال الكلمة فى غیر مـا وضـعت لـه 

كاستعمال كلمة أسـد للدلالـة علـى الرجـل الشـجاع أمـا الحـذف فـى قولـه تعـالى : 

فقـد أطلـق علیـه التجـاوز فـى اسـتعمال الكلمـة وإعطاؤهـا  }وَاسْأَلِ الْقَرْيَـةَ ..{

وهــذا لمضــاف وأعطــى المضــاف إلیــه إعرابــه احیــث حــذف إعــراب لكلمــة أخــرى 

  .هو الاتساع

:   یتجلــى هــذا المفهــوم عنــد ســیبویه فــى الظــروف المتمكنــة المتصــرفة

حیــث تقــع فــاعلاً ومفعــولاً بــه علــى الســعة ویخبــر بهــا عــن الجثــة مثــل قــولهم : 

الهــــلال اللیلــــة ونلاحــــظ قیــــاس أى توســــع فــــى أى أســــلوب یقیســــه ســــیبویه علــــى 

  توسع فى الظروف .ال

: من نتائج الاتساع فى القاعدة النحویة  را  

  -یقول ابن جنى :

  .)١(اس شجاعة العربیة فت الحال فالاتساع فاش فى جمیع أجنوكیف تصر 

لتـــأخیر ، وأثــــر الاتســــاع ظهــــر فــــى یعنـــى بهــــا الحــــذف : والفصــــل ، والتقــــدیم وا

الْقَرْيَــةَ الَّتـِـي كُنَّــا  وَاسْــأَلِ  ف حیـث حــذف المضـاف فــى قولـه تعــالى : الحـذ

  ) سورة یوسف٨٢( فيِهَا

                                                           

  .  ٢٤٧-٢/٢٤٢الخصائص ) ١(



  

 
  

   ٨٥٣ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

وحــذف الجــار والمجــرور كمــا مثــل ســیبویه ومــن تبعــه وظهــر أیضــاً فــى الفصــل 

  كما ذكر سیبویه بین المضاف والمضاف إلیه فى مثل قولك :

  ياسارق الليلة أهل الدار
  -وكذلك جاء الفصل بالظرف والجار والمجرور فى عدة حالات منها :

 ل بین فعل التعجب ومعموله عند الفراء والفارسيالفص )١

یرهمـا والتعلیل بأن الظرف والجار والمجـرور یتسـع فیهـا مـا لا یتسـع فـى غ 

 .)١(وأما سواهما فیبقى على مقتضى الأصل    .

 .)٢(ك زید مأخوذن "إن" ومعمولها فى مثل قولك إن بالفصل بی )٢

: حـو قولـه تعـالىنالفصل بین " بئس " ومعمولها بالجار والمجـرور فـى  )٣

 .. ًبئِْسَ للِظَّالمينَِِ بَدَلا)٣( . 

  فمنه تقدیم الظرف والجار والمجرور بعد "كان"  -أما التقدیم والتأخیر :

  ، وكان عندك زید مقیماً  كان فى الدار زید مقیما –مثل 

  .)٤(لاتساع العرب فیهما

ون ویســبب الاتســاع فــى الظــرف والجــار والمجــرور أجــاز الأخفــش والكوفیــ

  .)٥(وجود المفعول به خلافاً للبصریین عنیابتهما عن الفاعل م

ل فیهمــــا الفعــــل مــــواحتجــــوا بــــأن قــــالوا بــــأن الظــــرف والجــــار والمجــــرور یع

ارا كـــالمفعول بـــه وكمـــا جـــاز أن یجعـــل فصـــویجعــلان مفعـــولاً بهمـــا علـــى الســـعة 

   )٦(المفعول به قائماً مقام الفاعل كذلك الظرف والجار والمجرور

انت علته عند النحـاة للتوسـع فـى الظـرف والجـار والمجـرور عنـد وكذلك ك

  العرب .
                                                           

  .  ٢/٤٣٥الانصاف ) ١(

  .  ٨٠١ - ٢/٨٠٠وراجع المغنى  ٧/١٥شرح المفصل ) ٢(

  .)٥٠سورة الكهف من الآیة ( )٣(

  .  ١/١٨٩، والتصریح  ١/٣٩٢راجع شرح الجمل ) ٤(

وأوضــح المســالك  ٢/٦١٦، وشــرح الكافیــة الشــافیة  ٢/١٢٨انظــر المســألة فــى شــرح التســهیل ) ٥(

  . ١/٢٩١والتصریح  ١/١٤٩

  . ٢٦٩لتبیین عن مذاهب النحویین صا) ٦(



  

 
  

   ٨٥٤ 
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وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

 :  التوســع فــى المصــادر لــه صــور وأشــكال مختلفــة مــن ذلــك مجــئ

  المصادر ظروفاً مثل قولهم : سیر علیه مقدم الحاج ، وخفوق النجم .

ومجــئ المصــادر مفعــولات علــى الســعة وإخبــارهم بهــا عــن اســم العــین...الخ مــن 

  التوسع .صور 

: د :التوسع أو السعة فى الحروف وهو فى نوعین من الحروف  

: خولها عن الأسـماء والأفعـال فتقـولحروف الاستفهام والاتساع فیها د -أ

هـــل زیـــد قـــام وهـــل قـــام زیـــد وهـــذا یـــدل علـــى أن الســـعة فیهـــا معناهـــا قـــدرة هـــذه 

  الحروف على التصرف والتمكن دون غیرها .

ســـع فیهـــا عنـــد ســـیبویه مجـــئ الحـــرف لأكثـــر مـــن حـــروف الجـــر والتو  -ب

معنى وهذه المعانى فرعیة فى الحروف یتسـع فیهـا وتتفـرع مـن المعنـى الأصـلى 

للحــرف وهــذا یــدل علــى موقــف ســیبویه مــن التضــمین فهــو لا یــرى مجــئ حــرف 

بمعنـــى حـــرف فیـــرى البـــاء مـــثلاً تـــدل علـــى الإلصـــاق ثـــم معانیهـــا الأخـــرى مثـــل 

صله ثم بتوسع فیها فتأتى لمعـانى فرعیـة وهـذا فسـره التبعیض وغیره فالإلصاق أ

أیضاً فى " إلى " و " على " والظرف " قبل " وهذا أحسن من قول الكـوفیین أن 

  الحرف بمعنى الحرف.

 تضـمنیلاتسـاع الإیجابیـة فـى اللغـة حیـث وهكذا كان التضمین من آثار ا

ا عِبَادُ  .. الفعل عن معنین فقوله تعالى : بُ بهَِ )١( .. االلهَِّيَشرَْ
 .  

  الفعل یشرب ضمن معنى یروى بها .

وهـذا الاتسـاع یــدل علـى مرونــة اللغـة ودقـة أدائهــا ولاعجـب فــى ذلـك فهــى 

  لغة القرآن الكریم . 

أ وا  

                                                           

  .)٦سورة الإنسان من الآیة ( )١(



  

 
  

   ٨٥٥ 
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 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

  فھرس الآیات القرآنیة
  رة  ارقم الصفحة  ا  

  ،٧،٨،٩،١١  یوسف ٨٢  }وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتيِ كُنَّا فيِهَا ..{ ١
٢٠،٢٢،٢٨،  
٣٦،٤٠،٤١ 

٤٣،٥٩، ٤٢  

يْلِ وَالنَّهَارِ ..{ ٢   ١٦، ١٤  سبأ ٣٣ }.. بَلْ مَكْرُ اللَّ

يحُ ..{ ٣ تْ بهِِ الرِّ   ١٨  إبراهیم ١٨ }.. اشْتَدَّ

  ٢٣  المراسلات ٣٥  }هَذَا يَوْمُ لاَ يَنطقُِونَ { ٤

ادِقينَِ ..{ ٥   ٢٤  المائدة ١١٩  }.. هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّ

  ٢٤  غافر ١١٦ }يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ..{ ٦

، ٤٢، ٣٧  البقرة ١٧٧ }.. وَلَكنَِّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِاللهِّ وَالْيَوْمِ ..{ ٧
٤٣  

بَنَّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ ..{ ٨ ، ٥٣، ٤٩  طه ٧١  }.. وَلأَصَُلِّ
٥٥  

  ٥٠  آل عمران ٥٢ }.. مَنْ أَنصَارِي إلىَِ االلهِّ ..{ ٩

  ٥١  سبأ ٥٣ }فَرُوا بهِِ مِن قَبْلُ ..وَقَدْ كَ { ١٠

  ٥٣  البقرة ٣٩   }.. أوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ { ١١

  ٥٣  الأنفال ٤٣  }.. وَلَتَناَزَعْتُمْ فيِ الأمَْرِ ..ِ{ ١٢

مَلُونَ { ١٣   ٥٦  المؤمنون ٢٢  }وَعَلَيْهَا وَعَلىَ الْفُلْكِ تحُْ

  ٥٦  طه ١٠  }هُدًى .. أَجِدُ عَلىَ النَّارِ { ١٤

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ ..{ ١٥   ٥٦  البقرة ٢٥٣  }.. فَضَّ

  ٦٠  الكهف ٥  }.. بئِْسَ للِظَّالمينَِِ بَدَلاً { ١٦

ا عِبَادُ االلهَِّ ..{ ١٧ بُ بهَِ   ٦١  الإنسان ٦ }عَيْناً يَشرَْ
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  الأبیات الشعریةفھرس 
  

أول ا  ه  آ  رقم الصفحة  

  ١٦، ١٤  الطویل  مبنائ  متناللقد 

  ٢٦  البسیط  الكسل  رب ابن عم

  ٣٧، ٣٥  البسیط  إدبار  ترتع

  ٣٦  الطویل  فأوجعا  وما دهري

  ٦٠،  ٤٥  الرجز  الدار  یاسارق

  ٥٤  الكامل  بتوءِم  بطل كأن

  ٥٦  الطویل  المحلق  تشب لمقرورین

  



  

 
  

   ٨٥٧ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  الخامسالمجلد 

 وأثره فى القاعدة النحوية –مفهوم الاتساع عند سيبويه 

  ثبت المصادر والمراجع
  القرآن الكریم.

 . للقفطىاء النحاة بإنباه الرواة على أن - ١

ارتشـــاف الضـــرب مـــن لســـان العـــرب لأبـــي حیـــان تحقیـــق د: رجـــب عثمـــان ط: مكتبـــة  - ٢

 الخانجى.

 تعلیق أحمد مصطفى المراغى. –أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى  - ٣

 م.١٩٩٩الأصول في النحو لابن السراج تحقیق د: عبد الحسین مؤسسة الرسالة  - ٤

الــدین عبــد الحمیــد المكتبــة  ىالإنصــاف فــي مســائل الخــلاف للأنبــاري تحقیــق: د: محیــ - ٥

 التجاریة بمصر.

 البرهان في علوم القرآن للزركشي دار المعرفة بیروت. - ٦

ــــدین  د/ التبصــــرة والتــــذكرة للصــــیمرى تحقیــــق - ٧ مكــــة المكرمــــة  –فتحــــى أحمــــد علــــى ال

 هـ.١٤٠١

 التصریح على التوضیح للشیخ خالد الأزهري مطبعة: عیسى الباب الحلبي. - ٨

 فخر الدین قباوة. /ف المعانى للمرادى تحقیقالجنى الدانى فى حرو       - ٩

محمـد علـى النجـار ط دار الهـدى للطباعـة والنشـر  /الخصائص لابن جنى تحقیق -١٠

 بیروت. –

  م.١٩٧٣ –للشنقیطى دار المعرفة بیروت  عالدرر اللوامع على جمع الهوام -١١

 الفوائد المشوق لابن قیم الجوزیة .     -١٢

 ة مصطفى محمد.الكامل فى اللغة والأدب للمبرد مطبع -١٣

الكتــاب لســیبویه تحقیــق: عبــد الســلام هــارون دار الكتــاب العربــى للطباعــة والنشــر  -١٤

 م.١٩٦٨بالقاهرة 

 المسائل المنثورة تحقیق مصطفى الحیدرى. -١٥

المســـاعد علـــى تســـهیل الفوائـــد شـــرح ابـــن عقیـــل علـــى كتـــاب التســـهیل لابـــن مالـــك  -١٦

 م.١٩٨٠محمد كامل بركات دار المدنى  /تحقیق

 ى شرح الإیضاح تحقیق د/ كاظم المرجان.المقتصد ف -١٧

 بیروت. –محمد عبد الخالق عظیمه عالم الكتب  /المقتضب للمبرد تحقیق -١٨

/ أحمــد عبدالســتار الجــوارى وعبــداالله الجبــور بغــداد المقــرب لابــن عصــفور تحقیــق  -١٩

 .م١٩٧١

 عبدالسلام هارون. الأستاذ/ أمالى ابن الشجرى تحقیق     -٢٠

 م.١٩٩٢محمود الطناحى ط: أ  /یق: دأمالى ابن الشجري تحق     -٢١
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وأثره فى  –مفھوم الاتساع عند سیبویھ 
 القاعدة النحویة

محمـد  الشـیخ / أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالـك لابـن هشـام الأنصـاري تحقیـق -٢٢

 محیى الدین عبد الحمید ط دار إحیاء التراث العربى.

 حاشیة الأمیر على مغنى اللبیب لابن هشام. -٢٣

 هـ.١٢٩٩خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي ط: بولاق  -٢٤

 ي ناصف .إمام النحاة للأستاذ على النجد ویهسیب -٢٥

شرح أبیات معنى اللبیب للبغدادي تحقیق: عبد العزیز رباح، وأحمد یوسف الدقاق  -٢٦

 م.١٩٧٨دار المأمون للتراث دمشق 

محمـد بـدوى المختـون د/ عبـد الـرحمن السـید و  د/ شرح التسهیل لابـن مالـك تحقیـق -٢٧

 ط: أ.

 لمیة.شرح الرضي على الكافیة ط دار الكتب الع -٢٨

دار المأمون  –د/ عبدالمنعم أحمد هریدى أشرح الكافیة الشافیة لابن مالك تحقیق  -٢٩

 للتراث.

 شرح الكافیة للرضي دار الكتب العلمیة بیروت. -٣٠

 شرح المفصل لابن یعیش دار الطباعة الأمیریة بمصر. -٣١

 شرح بانت سعاد لابن هشام الأنصاري تحقیق: محمود حسن أبوناجى. -٣٢

لســـیرافى تحقیـــق د/ رمضـــان عبـــدالتواب ، والـــدكتور/ محمـــد شـــرح كتـــاب ســـیبویه ل -٣٣

 فهمى حجازى.

 شرح كتاب سیبویه للمازنى تحقیق الدكتور / مازن المبارك .    -٣٤

 لسان العرب لابن منظور دارصادر. -٣٥

 عالم الكتب. –معانى القرآن للأخفش تحقیق عبدالأمیر محمد أمیر  -٣٦

 ار المصریة للتألیف والترجمة.معانى القرآن للفراء تحقیق محمد على النجار الد -٣٧

 مغني اللبیب عن كتب الأعاریب لابن هشام الأنصاري ط: دار الفكر. -٣٨

 مقاییس اللغة لابن الفارس .     -٣٩

  شرح جمع الجوامع للسیوطي دار المعرفة بیروت لبنان. عهمع الهوا م -٤٠

  :ت ات واا : م  

مجلـة  ٢٠٠٧لعـام  ١٠٥العـدد  –بلقاسم بن أحمد ظاهرة التوسع فى المعنى للدكتور/  – ١

  التراث العربي .

 –مصــطلح الاتســاع والمفــاهیم المرتبطــة بــه فــى النحــو العربــي للــدكتور / كــیس فرســتیغ  -٢

  مستشرق ألمانى .

  

  


